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فــي  ومنهجــه  الزهــري  ))الامــام 
كتابــة التاريــخ– كتــاب »المغــازي 
)58،124هـــ/  نموذجــاًً((  النبويــة« 

742م(  ،678

((Imam Al،Zuhri and his approach 
to writing history ، The book “The 

Prophet’s Conquests” as an 
example))

(58،124 AH / 678،742 AD)

الدكتــور محمــد ســعيد صلاح عثامنــه
والآثــار التاريــخ  قســم  فــي  مســاعد  اســتاذ 

الامريكيــة بمنيســوتا  الاسلاميــة  الجامعــة 

إعــــــــــــــــداد:
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الملخص:

يعتبـــر الامام محمد بن مســـلم بن عبيـــد الله ابن شـــهاب الزُُهري)51،124هـ/ 
671، 742م(، مـــن مؤسّّســـي مدرســـة المدينـــة التاريخيّّة )مدرســـة المغازي( 
لأنّّه رســـم منهجها الذي ستســـير عليه، فقد قام بجمع مـــوادّّ أخبار المغازي 
وأخـــذ بروايات عروة بـــن الزبير)23 هــــ/644 م، 94 هـ/713م(، بعـــد أن تقصّّى 
روايات أهـــل المدينة الأخرى، ثـــمّّ زاد عليها بالتنســـيق والترتيـــب والتمحيص 

والتدقيق. 
اعتمـــد الزُُهـــريّّ المنهـــج التاريخـــيّّ فـــي مغازيه واحتـــرم تسلســـل الأحداث 
بحســـب حصولها. فذكر مثلًاا أخبـــار مكّّة وأهلهـــا وأحوال النبـــيّّ وحياته قبل 
الإسلام وبعـــد الاسلام، ثـــمّّ تحـــدّّث عـــن تاريـــخ الإسلام حت�ـــى نهايـــة عصر 

الخلفـــاء الراشـــدين وصولًاا إلى تأســـيس حكـــم الأســـرة الأمويّّة.
وقـــد امتدّّ الســـرد في نـــصّّ الزُُهـــريّّ منذ مـــا قبل الوحـــي إلى ما بعـــد وفاة 
الرســـول والخلفاء الراشـــدين. فجاءت الأحداث متدفّّقة ضمن سرد متعمّّق 

في تأريخ الرســـول والصحابة الشـــخيّّص ومن ثـــمّّ الخلفاء.
لـــم يضـــع الزُُهريّّ خطّّـــة لكتابة الســـيرة بل جـــاءت الكتابة عبارة عـــن إجابات 
عن أســـئلة وفتاوي في مواضيـــع تاريخيّّة مترابطـــة. ويُُعد الزُُهـــريّّ أوّّل من 
ا واضحـــًةً بيّّنة للســـيرة وحاول ربط ســـيرة الرســـول بالأحداث  أعطى أفـــكاًرً
ا الإســـناد الجمعيّّ  ـــة والعســـكريّّة التي كانت ســـائدة آنذاك معتمًدً الاجتماعي�

ا تسلـــسل الأـــحداث الزمنيّّ. ومحترًمً

: ترجمة الإمـــام اله���زري  ومنزلته  وس���نتناول ف���ي بحثنا المــح�اور الآتي��ـة: أوًلاً
العلمي���ة. وثاًاًي���ن: ذك���ر شـــيوخه الذين روى عنه�ــم المغ���ازي. وثالثـــًاً: الزهري 
وتلاميـــذه الذين رووا عنـــه المغازي. ورابعـــًاً: منهج الزهري فـــي كتابة تاريخه 
الكبيـــر »المغـــازي النبويـــة«. وخامســـًاً: القيمة العلميـــة لمغـــازي الزهري. ثم 

خاتمـــة فاالنتائـــج والتوصيـــات، ومصادر ومراجـــع البحث.

الكلمات المفتاحية: الزهري، المغازي النبوية، السيرة، الكتابة التاريخية.

https://shamela.ws/book/2700/72
https://shamela.ws/book/2700/87
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ABSTRACT
((Imam Al،Zuhri and his approach to writing history
، The book “The Prophet’s Conquests” as an example))
(124 ،58H742 ،678 ، AD)

Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah Ibn Shihab Al،Zuhri 
(51،124 AH / 671،742 AD) is considered He was one of the founders of 
the historical city school (Al،Maghazi School) because he drew up its 
curriculum that it would follow. He collected materials from the news of 
Al،Maghazi and took the narrations of Urwa bin Al،Zubayr (23 AH / 644 
AD94 ، AH / 713 AD), after he investigated the other narrations of the 
people of Medina, and then added It must be coordinated, arranged, 
scrutinized and audited.
Al،Zuhri adopted the historical approach in his battles and respected 
the sequence of events according to their occurrence. He mentioned, 
for example, the news of Mecca and its people, the conditions of the 
Prophet and his life before Islam and after Islam. Then he talked about 
the history of Islam until the end of the era of the Rightly Guided Caliphs, 
leading to the establishment of the rule of the Umayyad dynasty.
The narration in Al،Zuhri’s text extended from before the revelation 
until after the death of the Messenger and the Rightly Guided Caliphs. 
The events came flowing within an in،depth narrative in the personal 
history of the Messenger, the Companions, and then the Caliphs.
Al،Zuhri did not set a plan to write the biography, but rather the writing 
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consisted of answers to questions and fatwas on interconnected 
historical topics. Al،Zuhri is considered the first to give clear ideas 
about the biography and tried to link the biography of the Messenger to 
the social and military events that were prevalent at the time, adopting 
collective attribution and respecting the chronological sequence of 
events.
In our research, we will address the following topics: First: the translation 
of Imam al،Zuhri and his scholarly status. Secondly: He mentioned 
his sheikhs from whom he narrated the battles. Third: Al،Zuhri and 
his students who narrated the battles from him. Fourth: Al،Zuhri’s 
approach in writing his great history, “The Prophet’s Conquests.” 
Fifth: The scientific value of Al،Zuhri’s Maghazis. Then a conclusion, 
the results and recommendations, and the sources and references of 
the research.

Keywords: Al،Azhari, prophetic missions, Curriculum, historical writing.

مقدمة
الحمد للـــه رب العالميـــن والصلاة والـــسلام على خاتـــم الأنبياء والمرســـلين 
ســـيدنا محمد وعلـــى آله وصحبه ومن ســـار على نهجه واســـتن بســـنته إلى 

وبعد: الديـــن،  يوم 
فـــإن فـــي تاريـــخ كل أمة مـــن الأمم شـــخصيات وعلمـــاء وقـــادة ومفكرين 
تدرس حياتهم وســـيرهم وتؤلف الكتب فـــي إبراز معطياتهم لتكون نبراســـًاً 
وهاديـــًاً للأجيـــال المتعاقبة بعدهـــم، ومن ابرز تلك الشـــخصيات شـــخصية 
نبينـــا محمد صلى الله عليه وســـلم الذي أرســـله الله إلى الثقليـــن جميعًاً وختم 

 ،)202( }
ً
ِيعاً ْكُُـــمْْ جَمِ� ِ إِلَِيْ� ـــولُُ اللَّهِ�  رََ�س

ي
اَ النَّاّسُُ إِنِِّي يُّّهَ

َ
لْْ يَاَ أَ

ُ
به الرســـالات قال تعالـــى: }قُ

)20)) ( الأعراف آية رقم ١٥٨.
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اَتََمََ النَّبِّّيِّيَنَ  ِ وَخََ ـــوَلَ اللَّهِ� كَِِنْْ رََ�س

لِاَكُُِـــمْْ وََلَ حََدٍٍ مِِنْْ رِجَِ

َ
بَاَ أَ

َ
ـــدٌٌ أَ �َ�م نََ مُحَ اَمَ كَاا وقـــال ســـبحانه: }

{ )203(. وكانت ســـيرته أعظم ســـيره يجـــب الاعتناء بها 
ً
ءٍٍ عََلِيِمـــاً ْ ُ بِكُُِّلِّ شَيْ� نََ اللَّهُ� وََكَاا

وحفظهـــا واتخاذها قدوة ونبراســـًاً نســـتضيء بها في مســـيرة الحياة إلى أن 
يـــرث الله الأرض ومن عليها.

ـــة بداية نشـــأة التأليف عند المســـلمين ونقطـــة البداية  تعتبـــر الســـيرة النبوي�
في دراســـة التاريـــخ الإسلاميّّ، فهي مرتبطـــة بأقوال النبيّّ وحامل الرســـالة 
ـــة وبأفعالـــه. ولأهميـــة تلـــك الســـيرة قـــام رجال مـــن الصحابـــة نذروا  الديني�
أنفســـهم لخدمـــة ســـيرته فأولوها عنايـــة خاصة وذلـــك لما اشـــتملت علية 
مـــن مآثر وعظـــات وعبـــر، وكان على رأس هـــؤلاء الصحابـــي الجليل عبد الله 
بن عباس رضـــي الله عنهما)ت ٧٨ هــــ/697م( )204(؛  ثم جـــاء دور كبار التابعين 
وعلى رأســـهم عروة بن الزبير)ت94 هـ/713 م( أحد مؤسّّسََـــيْْ تاريخ الســـيرة 
فـــي الإسلام، وســـعيد بـــن المســـيب)ت٩٤هـ/713م(، وأبان بـــن عثمان بن 
عفان)ت١٠٥هــــ/723م()205( أقـــدم مدوّّني الســـيرة،. ثمّّ تواتـــر الكاتبون فيها، 
أمثال وهب بن منبه )ت 114ه/732م( وشـــرحبيل بن ســـعد )ت 123ه/741م(.
نشـــأت الســـيرة أوّّل مـــا نشـــأت أحاديثََ فـــي المجالـــس الخاصّّة تـــدور على 
مغازي الرســـول، يقـــوم بنقلها حُُفّّاظ الرواية مســـندين الحديـــث إلى صحابة 
الرســـول. ثمّّ خطت خطوة كبيرة مـــع تدوين الحُُفّّاظ ما ورثـــوه عن الصحابة. 
فـــي البدايـــة كانـــت الكتابـــة حولها لا تجـــري على نهـــج معـــروف، ولا قواعد 
مرســـومة. وأصبحـــت فيما بعـــد فنًًّا واضـــح المعالم لـــه مناهجـــه وقواعده 
وروّّاده ومؤلََّفاتـــه عنـــد كلّّ من ابـــن إســـحاق )ت151ه/768م( والواقدي )ت 
207ه/823م( وابـــن ســـعد )ت 230ه/845م()206(، وغيرهم ممن اهتم بالســـير 

والمغازي)207(.
وقـــال ابن كثير وهـــذا الفن مما ينبغـــي الاعتناء بـــه والاعتبار بأمـــره والتهيؤ 

)20)) ( الأحزاب آية رقم ٤٠.

)20)) ( ابن سعد، محمد بن سعد)ت23ه(، الطبقات الكبرى، ٦٨/٢.وسيشار اليه عند وروده فيما بعد: ابن سعد، الطبقات.

)20)) ( العواجــي، محمــد بــن محمــد، مرويــات الإمــام الزهــري فــي المغــازي، الطبعــة: الأولــى ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٤م، ج1، ص 8، 9. وسيشــار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: العواجــي، مرويــات.
ار، سـ�هيل وآخــرون،  ق��راءة تحليلّيّــة لمن�ه�ج الزه��ري فــي كتابــه »المغ��ازي النبويـّ�ّة”، مجلــة المشــرق الرقميــة – العــدد 15 – كانــون  )20)) ( زّكّ

الثانــي2020، ص1. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: زكار، قــراءة.
)20)) ( الشــامي، صالــح احمــد، مــن معيــن الســيرة، الطبعــة 1، 1405ه،المكتــب الاسلامــي، ص ٥. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: 

الشــامي، مــن معيــن.
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لـــه«)208(، وكلامهـــم هذا يـــدل على أهمية هـــذا الفـــن العظيم. ثم جـــاء دور 
صغـــار التابعيـــن وعلـــى رأســـهم محمـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب الزهري 
موضوع دراســـتنا الـــذي فاق أقرانـــه فاهتم بعلم الســـير والمغـــازي اهتمامًاً 
بالغًاً، فقـــد روى الخطيـــب البغـــدادي عـــن محمـــد بـــن عبيد الله بن مســـلم 
الزهري قال: ســـمعت عمـــي الزهري يقول: “فـــي علم المغـــازي علم الآخرة 

والدنيا”)209(.
وإنّّ الدافـــع وراء اختيـــار مغـــازي الزُُهريّّ لدراســـتنا يعودُُ بالأســـاس لما لهذا 
العالـــم من مكانـــة مرموقة بين المســـلمين على مـــر العصور، لمـــا يتمتع به 
مـــن صدق فـــي الحديث وقـــوة في الذاكـــرة وغـــزارة فـــي العلم، ولكونه كما 
قال الطبري: مقدمًاً في العلم بمغازي رســـول الله صلى الله عليه وســـلم)210(. 
ا للســـيرة ورســـم خطوطها العريضة  ا واضًحً وإلـــى كونه أوّّل مـــن وضع إطاًرً
ا لتلاميذه مـــن بعده وعلى رأســـهم محمّّد  فـــي كتابه المغـــازي النبويّّة، تـــارًكً
بن إســـحاق )ت 151ه/768م(، مهمّّـــة الغوص في التفاصيـــل. وتكمن أهمّّيّّته 
ـــا فـــي تدقيقه في تسلسُُـــل الأحـــداث الزمنـــيّّ. حيث ســـاعده الاهتمام  أيًضً
بالتواريـــخ على تثبيت إطار الســـيرة النبويّّة تاريخيًًّا بوجهٍٍ واضح متسلســـل)211(.

أهمية البحث:
يعتبر الزُُهريّّ من مؤسّّســـي مدرســـة المدينـــة التاريخيّّة )مدرســـة المغازي( 
لأنّّه رســـم منهجها الذي ستســـير عليه، فقد قام بجمع مـــوادّّ أخبار المغازي. 
وأخـــذ بروايات كبار التابعين من علماء المدينة، كســـعيد بن المســـيب وعروة 
بـــن الزبير وغيرهم بعد أن تقصّّى روايات أهل المدينة الأخرى، أســـند القســـم 
الأكبر مـــن رواياته، ثـــمّّ زاد عليها بالتنســـيق والترتيب والتمحيـــص والتدقيق، 
ا للمعرفـــة ودليلًاا للوصول  ويمكن اعتبار مـــا كتبه بمثابة وثائـــق تكوّّنُُ مصدًرً
)20)) ( ابــن كثير،عمــاد الديــن أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن ضََــوْْ بــن درع القرشــي الحََصْْلــي، البُُصــروي، الشــافعي، ثــم 

الدمشــقي،)701 هـــ/ 703 هـــ(، البدايــة والنهايــة، دار الفكــر، عــام النشــر: 1407هـــ، 1986م. ٢٤٢/٣. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا 
بعــد: ابــن كثيــر، البدايــة.

)20)) ( الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت)ت463ه/1071م(، الجامع لأخلاق الراوي وآداب الس��امع، تحقيق: محمود 

الطحــان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ١٤٠٣ه��ـ.، ط3،1996،  ١٩٥/٢، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الخطيــب، الجامــع. ابــن 
كثيــر، البدايــة، ٢٤٢/٣.

)21)) ( الطبري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت ٣١٠هـــ/ 922م( المنتخــب مــن ذيــل المذيــل للطبــري المطبــوع مــع تاريــخ الطبــري، الناشــر: 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت – لبنــان،٦٤٥/١١. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الطبــري، المنتخــب.
ار، قراءة،  ص1. )21)) ( زّكّ
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إلـــى الحقائق التاريخيّّة.

اهداف البحث:
يهـــدف البح���ث إلى التعرف عــل�ى الإمام الـزـه�ري ومنزلته العلمية، وتســـليط 
الــض�وء على ذكر ش���يوخه الذي���ن روى عنهم المغ���ازي، وعن تلاميـــذه الذين 
رووا عنـــه المغـــازي. والكشـــف عن منهـــج الزهري فـــي كتابة تاريخـــه الكبير 

»المغـــازي النبويـــة«، ثم ختامـــا ابراز القيمـــة العلمية لمغـــازي الزهري.

 مشكلة البحث وأسئلته:
يعد موضـــوع الســـيرة النبويّّة موضوعًاً هامـــًاً فهي نقطة البداية في نشـــأة 
التأليـــف عند المســـلمين وفي دراســـة التاريـــخ الإسلاميّّ، ومرتبطـــة بأقوال 
ـــة وبأفعاله. ولأهمية تلك الســـيرة قـــام رجال  النبـــيّّ وحامـــل الرســـالة الديني�
من الصحابـــة والتابعين لخدمة ســـيرته فأولوها عناية خاصة، وعلى رأســـهم 
الامـــام الزهـــري موضـــوع دراســـتنا الـــذي فـــاق أقرانـــه فاهتم بعلم الســـير 
والمغـــازي اهتمامًاً بالغًاً. وعليه تتبلور مشـــكلة البحث بالإجابة عن التســـاؤل 

الرئيـــس الآًتًي :،

مـــا المنهج الـــذي ســـار عليـــه الامـــام الزهري فـــي كتابـــة تاريخـــه الكبير 
»المغـــازي النبويـــة«.

منهجية البحث وأدواته:
اســـتخدمت الدراســـة المنهـــج التاريخي الوصفـــي التحليلي الـــذي يهتم بجمع 
المعلومـــات والحقائق والبيانات عـــن الامام الزهري وكتابـــه المغازي النبوية، 
وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها وتفســـيرها، والاســـتنباط، والنقـــد، والتعبير 
عنهـــا بهـــدف الوصـــول إلـــى إســـتنتاجاتٍٍ أو تعميمـــاتٍٍ. والأدوات البحثيـــة: 
تتمثل فـــي جمع البيانـــات والمعلومات مـــن مصادرها ومراجعهـــا المختلفة 

والدراســـات العلميـــة، ومواقع الإنترنـــت المختلفة. 

https://shamela.ws/book/2700/72
https://shamela.ws/book/2700/87
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الدراسات السابقة: 
، دراســـة الضاري)1398هـ/ 1978م(، الإمـــام الزهري وأثرة في الســـنة، تتحدث 
عـــن الزهـــري محدثًاً، ثـــم ذكر بعـــض روايات الزهـــري في الســـيرة والمغازي 

التي تدل علـــى أن الزهري كان عالمًاً بالســـيرة والمغـــازي)212(.
، دراســـة الحازمي)1399هــــ/ 1979م(، الإمـــام الزهري المحـــدث رضي الله عنه، 
لم تتحدث الرســـالة عـــن الزهري مؤرخـــًاً، إنما كان الحديث عـــن الزهري محدثًاً 
فقط، لكنـــه ذكر ترجمـــة للزهري تحـــدث فيها عـــن حياته وطلبـــه للعلم إلى 

غير ذلـــك مما تتطلبـــه الترجمة)213(.
، دراســـة البحريني)1411هــــ/ 1990م(، طبقات الرواة عن الإمـــام الزهري ممن له 
رواية في الكتب الســـتة، وقد جعل رســـالته في بابيـــن: الأول، علم الطبقات 
والزهري، والثاني: فـــي طبقـــات الـــرواة عن الإمـــام الزهري. تحـــدث عن حياة 
الزهري فذكر اســـمه ونسبة وولادته ووفاته ثم شـــيوخه وتلاميذه وحفظه، 

ومناهـــج العلماء فـــي تصنيفهم لطبقات الرواة عـــن الزهري )214(.

أولًاً: ترجمة الإمام الزهري ومنزلته العلمية:
هـــو التابعـــي الجليل محمد بن مســـلم بن عبيـــد الله ابن شـــهاب بن عبدالله 
بن الحـــارث بن زهرة بـــن كلاب بن مرة بن كعـــب بن لؤي بن غالـــب، الإمام، 
ـــم، حافظ زمانه، أبو بكر القرشـــي الحافظ الفقيه، الزهـــري، المدني، زنيل  العََل�
ا  الشـــام، أحد الأئمـــة الأعلام، كان ثقـــة كثير الحديـــث والعلم والروايـــة فقيًهً
ـــا)215(. وأمه عائشـــة بنت عبد الله الأكبر بن شـــهاب من بنـــي الدئل من  جامًعً

)21)) ( الضــاري، ســليمان بــن حارث))1398هـــ( الإمــام الزهــري وأثــرة فــي الســنة، رســالة دكتــوراه، كليــة أصــول الديــن بالأزهــر. وسيشــار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الضــاري، الامــام,
)21)) ( الحازمــي، عبيد)1399هـــ(، الإمــام الزهــري المحــدث رضــي الله عنــه، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى. وسيشــار اليــه عنــد وروده 

فيمــا بعد:الحازمــي، الامــام الزهــري.
)21)) ( البحرينــي، فــاروق بــن يوســف)1411هـ(، طبقــات الــرواة عــن الإمــام الزهــري ممــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة، كليــة الحديــث الشــريف 

بالجامعــة الإسلامي�ـة. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: البحرينــي، طبقــات.
)21)) ( الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت ٧٤٨هـــ/1347م(، ــسير أعلام ال�ـنبلاء تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط، وغيــره، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة الثالثــة، ١٤٠٥هـــ،5/ 326، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الذهبــي، ســير. ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة،9/ 341، 9/ 
344، اب��ن حج��ر  شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بن حجر العســقلاني )ت ٨٥٢ هـــ(، تهذيــب التهذيــب مطبعــة دائــرة المعــارف 
النظاميــة، حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد الطبعــة: الأولــى، ١٣٢٥، ١٣٢٧ هـــ.  عــدد الأجــزاء: ١٢،30/ 445. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا 
بعــد: ابــن حجــر، تهذيــب. الذهبــي، تاريــخ الاسلام، دار الغــرب الاسلامــي، ط1، 2003، ص2207، 249. وسيشــار اليــه عنــد وروده 

فيمــا بعــد: الذهبــي، تاريــخ.

https://shamela.ws/book/2700/72
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بكر بـــن عبد مناة بـــن كنانة)216(.
ولـــد الإمام الزهري في مدينة رســـول الله صلى الله عليه وآله وســـلم ســـنة) 
58هـ/ 678م(،نشـــأ والعلماء فيهـــا متوافرون ممن بقي مـــن الصحابة، ومن 
ا مهمًًّـــا لترغيبه في طلـــب العلم،  التابعيـــن الكبار، فكانـــت تلك البيئـــة محفًزً
فـــراح ينهل مـــن منابعه، ويســـتقي من موارده، وســـاعده علـــى حمل العلم 
مـــا وهبـــه الله تعالى من قوة حافظـــة وذهن مُُتقد؛ فقد ذكـــر عنه أنه حفظ 

القـــرآن في نحو ثمانيـــن يوم ًاً)217(.
اشـــتهر الزُُهـــريّّ بالعلـــم وبفصاحة اللســـان، وقـــد يكون الســـبب وراء ذلك 
هـــو رحاله إلى البـــدو »يعلّّمهم ويفقّّههـــم وينظر في أحوالهـــم«. وقد أدرك 
ا من الصحابـــة وأخذ علمه عـــن أبنائهم وعن التابعيـــن الأوائل،  الزُُهريّّ عـــدًدً
كمـــا تتلمذ على عـــدد من الشـــيوخ منهم عبـــد الله بن جعفـــر)ت 61ه/680م( 
و عبدالله بـــن عمر)ت 73ه/ 692م( وســـهل بن ســـعد )ت 91ه/ 710م( وأنس 
بـــن مالك)ت 93ه/ 712م( وســـعيد بـــن المســـيّّب)ت 94ه/ 713م( وعروة بن 

الزبيـــر)ت 94ه/ 713م( وغيرهم )218(.
نشـــأ الزهري فـــي المدينة فقيـــرًاً لا مال له، ثـــم توجه إلى الشـــام، فوفد على 
عبـــد الملك بن مروان ســـنة اثنتين وثمانين فقضى دينـــه، وفرّّج الله همّّه، ثم 
كرّّ راجعًاً إلـــى المدينة، ثم جعل يتردد بين الشـــام والحجاز حتـــى توفاه الله)219(. 
ليفــي  قريش، عناــية: أ.  نس��ب  الزبيري )ت٢٣٦ه��ـ(،  المصعــب  بــن  الله  عبــد  بــن  مصعــب  الله  عبــد  الزبيري: أبــو  مصع��ب   )  ((21(

بروفنــسال. دار المــعارف، القاــهرة، الطبــعة الثالــثة.٢٧٤، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: مصعــب الزبيــري، نســب قريــش. خليفــة 
الناشــر: دار  المحقــق: د ســهيل زكار  ابــو عمــرو )ت ٢٤٠هـــ(، طبقــات خليفــة،  البصــري  العصفــري  الشــيباني  بــن خليفــة  بــن خيــاط 
بعــد: خليفــة، طبقــات.  فيمــا  عنــد وروده  اليــه  هـــ = ١٩٩٣ م ٢٦١، وسيشــار  النشــر: ١٤١٤  والتوزيع،ســنة  والنشــر  للطباعــة  الفكــر 
الله  شكــر  جمــع  الزهــري،  ترجمــة  دمشــق،  تاريــخ  الله )٥٧١هـــ(،  عبــد  بــن  الله  هبــة  بــن  الحســن  بــن  علــي  القاســم  عس�ـاكر: أبو  اب�ـن 
ابــن عســاكر،  بعــد:  فيمــا  اليــه عنــد وروده  الرس�ـالة. ٣٨، ٤٠، وسيشــار  ـهــ مؤسس�ـة  الأولــى ١٤٠٢  الطبعــة  قوجانــي،  نعمــة الله  بــن 
تاريــخ. المــزي، جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف )٦٥٤، ٧٤٢ هـــ(، تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، حققــه وضبــط نصــه وعلــق 
م(  ١٩٨٠، ١٩٩٢( هـــ(   ١٤٠٠، ١٤١٣( الأولــى،  الطبعــة:  بيــروت،   – الرســالة  مؤسســة  الناشــر:  معــروف،  عــواد  بشــار  د   عليــه: 

عدد الأجزاء: ٣٥، ٤٢٠/٢٦. وسيشــار اليه عند وروده فيما بعد: المزي، تهذيب. ابن ســعد، الطبقات، )القســم المتمم لتابعي أهل المدينة 
١٥٧( تحقيق: زياد منصور

)21)) ( ابــن كثيــر، البدايــة،)9/ 341(.  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة، أبــو عبــد الله )ت ٢٥٦هـــ(، التاريــخ الكبيــر، 

الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء: ٨،)١/ ٢٢٠(، وسيشار 
اليه عند وروده فيما بعد: البخاري، التاريخ. الفس��وي، أبو يوســف يعقوب بن سفيان )ت ٢٧٧ هـ(، المعرفة والتاريخ، المحقق: أكرم ضياء 
العمــري، إصــدار: رئاســة ديــوان الأوقــاف، بالجمهوريــة العراقيــة، الناشــر: مطبعــة الإرشــاد – بغــداد، الطبعــة: ]الأولــى للمحقــق[ ١٣٩٣ هـــ، 

١٩٧٤ م، عــدد الأجــزاء: ٣، )١/ ٦٣٣و٣٤٩(، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الفســوي، المعرفــة. ابــن عســاكر، التاريــخ،٤٩، ٥٠.
)21)) ( الــدوري، عبــد العزيــز، بحــث فــي نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب، الطبعــة الثانيــة، دار المشــرق، بيــروت ١٩٩٣م، ص22. وسيشــار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الــدوري، بحــث.
)21)) ( ابــن ســعد، الطبقات،)القســم المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة ومــن بعدهــم( ص ١٥٧، تحقيــق: زيــاد منصــور، مــن طريــق الواقــدي، 

الفســوي، المعرفــة،)١/ ٦٢٨(، مــن طريــق ابــن أبــي فــروة عــن الزهــري، وابــن عســاكر، التاريــخ، ترجمــة الزهــري.
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ولمّّا عـــاش في العصر الأمـــويّّ احتاج الناس إلـــى علمـــه، وكان أحوجهم إليه 
خلفـــاء دمشـــق الذيـــن توثّّقـــت علاقته بهـــم حتّّى »غـــدا بمثابة المستشـــار 
التاريخـــيّّ والثقافـــيّّ للبلاط الأمـــويّّ« وبعد وفاته قال الإمـــام مالك بن أنس 
)ت 179ه/ 795م( فيه: »مـــات العلـــم يـــوم مـــات الزُُهريّّ«، وأضـــاف أنّّ »كتبه 
حملـــت على البغـــال«. وذُُكِِر عن الإمام ســـفيان بـــن عيينـــة )ت 198ه/ 814م( 

قوله: »مـــات الزُُهـــريّّ يوم مـــات، وما أحد أعلم بالســـنّّة منـــه«)220(.
ويعتبر الزُُهريّّ من مؤسّّســـي مدرســـة المدينة التاريخيّّة )مدرســـة المغازي( 
لأنّّه رســـم منهجها الذي ستســـير عليه، فقد قام بجمع مـــوادّّ أخبار المغازي. 
أخـــذ بروايـــات عروة بـــن الزبير بعـــد أن تقصّّى روايـــات أهل المدينـــة الأخرى، 
ثـــمّّ زاد عليهـــا بالتنســـيق والترتيـــب والتمحيـــص والتدقيق، ويمكـــن اعتبار ما 
ا للمعرفـــة ودلـــيلًاا للوصول إلـــى الحقائق  كتبـــه بمثابة وثائـــق تكوّّنُُ مصـــدًرً

التاريخيّّة)221(.
أقبـــل الزهري على تعلِّّم الأنســـاب، فذهـــب إلى عبد الله بن ثعلبـــة بن صُُعير 
العـــدوي، ولـــد قبـــل الهجرة بأربـــع ســـنين وتوفي ســـنة 89هــــ، وكان عالمًاً 
 .)222( بالأنســـاب، فجلـــس يتعلـــم منه الأنســـاب عامًةً ونســـب قومه خاصـــًةً
ثـــم ترك الزهـــري تعلـــم الأنســـاب، واتجه إلـــى تعلم الأحـــكام، فجـــّدَّ واجتهد 
في تحصيـــل العلم حتى فـــاق أقرانه)223(. وقـــال أبو النزاد:« كنـــا نكتب الحلال 
والحـــرام، وكان ابـــن شـــهاب يكتب كل ما ســـمع، فلما احتيج إليـــه علمت أنه 

أعلم النـــاس”)224(.
ولعـــل الزهـــري كان حريصـــًاً على أخـــذ العلم ممـــن عرف عنهم مثل ســـعيد 
بـــن المســـيب، وعروة بـــن الزبيـــر، وغيرهما من قريـــش، حتى وفـــد على عبد 

)22)) ( الزهــري، محمــد بــن مســلم بــن عبيــدالله)ت124ه(، المغــازي النبويــة، حققــه ســهيل زكار، دار الفكــر، دمشــق،1981، ص30. 

وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الزهــري، المغــازي.
)22)) ( الزهري، المغازي، ص22.

)22)) ( انظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، )١٥٧، ١٥٨(، والبخــاري، التاريــخ، )٥/ ٣٥، ٣٦(، والفســوي، المعرفــة، )١/ ٤٧٢(، وابــن عســاكر، 

التاريــخ، )٦٥( رقــم )٧٢(.
)22)) ( ابــن ســعد، الطبقــات،)٢/ ٣٨٨، ٣٨٩(، و )١٦٨( مــن القســم المتمــم، تحقيــق: زيــاد، الفســوي، المعرفــة،)١/ ٦٣٨(، وابــن عســاكر، 

التاريــخ،)٥٦، ٥٧( رقــم )٥٥ و٥٦(.
)22)) ( الرامهرمــزي، الحســن بــن عبــد الرحمــن )ت ٣٦٠ه��ـ(، المح��دث الفاص��ل بي��ن ال��راوي والواعي، تحقيق: محمــد عجــاج الخطيــب، دار 

الفكــر الطبعــة الأولــى ١٣٩١ـهــ.)٢٦٠، ٢٦١( وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الرامهرمــزي، المحــدث.، النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن 
يحيــى بــن شــرف النــووي )ت ٦٧٦هـــ(، تهذيــب الأســماء واللغــات، عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: ٤، )٩٢/١(وسيشار اليه عند وروده فيما 

بعــد: النــووي، تهذيــب. المــزي، تهذيــب، )٩/ ٤٤٩(. ابــن عســاكر، التاريــخ، )ص: ٥٨( رقــم )٥٨(، العواجــي، مرويــات،) 1/ 97، 98(.
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الملك، فجعـــل عبد الملك يســـائله عمن لقي، قال الزهري: فجعلت أســـمي 
لـــه وأخبره بمن لقيـــت من قريـــش لا أعدوهم، فقال عبـــد الملك: فأين أنت 
عـــن الأصنار؟ فإنـــك واجدٌٌ عندهم علمـــًاً، أين أنت عن ابن ســـيدهم خارجة بن 
زيـــد بن ثابـــت؟ أين أنت عـــن عبد الرحمـــن بن يزيـــد بن جارية؟ قال: فســـمى 
رجـــاًلاً منهم، قال: فقدمت المدينة فســـألتهم وســـمعت منهـــم، فوجدت 

عندهم علمـــًاً كثيرًاً)225(.
ولقـــد كابد ابن شـــهاب المشـــقة مـــن أجل نيلـــه العلـــمََ، وصبر حتـــى بلغ ما 
ا على شـــدة بعضهم، فقد قال  يرجـــو، وكان على أدب جم مع شـــيوخه، صابًرً
الليث بن ســـعد للزهـــري: »لو وضعـــت من علمـــك عند من ترجـــو أن يكون 
ـــا، قال: والله، ما نشـــر أحـــد العلم نشـــري، ولا صبر عليه صبـــري، ولقد كنا  خلًفً
نجلس إلى ابن المســـيب، فما يســـتطيع أحد منا أن يســـأله عن شـــيء إلا أن 

يبتـــدئ الحديث، أو يأتي رجل يســـأله عن شـــيء قد نـــزل به )226(.
تبـــوأ الزهـــري مكانة بيـــن الناس لم يصلهـــا أحد مـــن أقرانه فأثنـــى عليه كبار 
المحدثيـــن واعترفـــوا بفضله، قـــال الإمام مالك بـــن أنـــس: “كان الزهري إذا 
دخـــل المدينة لم يحـــدث بها أحد من العلمـــاء حتى يخرج الزهـــري”)227(. وذلك 
لإتقانـــه وحفظـــه. قال عمـــرو بـــن دينار: “مـــا رأيت أبصـــر للحديث مـــن ابن 

شـــهاب”)228(. وقال: “ما رأيـــت أّصَّن للحديـــث من هذا الشـــيخ”)229(.
وقـــال معمر: “ما رأيت مثـــل الزهري في وجهه قط، يعنـــي الحديث، ولا مثل 
حماد ابن ســـلمة، يعنـــي في الـــرأي”)230(. وقـــال مكحول: “ما أعلم أحـــدًاً أعلم 

ــب والتيسير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر فــي  )22)) ( النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتوفــى: 676 هـــ(، التقري

أصــول الحديــث وهــو اختصــار لكتــاب علــوم الحديــث لابــن الصلاح المحقــق محمــد عثمــان الخشــنت، دار الكتــاب العربــي،ط1،1985. 
)ص: ٣٦٥(، وسيش�ـار الــيه عن�ـد وروده فيم�ـا بع��د: الــنووي، التقري��ب، ابــن ســعد، الطبقــات، )١٦٢(، مــن القســم المتمــم، وابــن عســاكر، 
التاريخ، )٦٥( رقم )٧١(،ابن حجر، تهذيب )30/ 445(، الذهبي، سير )5/ 326(. ابن كثير، البداية،)9/ 341(. العواجي، مرويات، 
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)22)) ( الذهبي، سير، )5/ 335(.

)22)) ( الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٢١(، العواجي، مرويات، )103/1(.

)22)) ( ابن سعد، الطبقات،)١٧٤(، القسم المتمم، تحقيق: زياد منصور، ابن عساكر، تاريخ، رقم )١٢١(.

)22)) ( الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى )ت ٢٧٩ هـــ( الجامــع الكبيــر )ســنن الترمــذي(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: بشــار 

عواد معروف الناشــر: دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م )٢/ ٤٠٢( وسيشــار اليه عند وروده فيما بعد: الترمذي، 
ســنن، الفســوي، المعرفــة، )١/ ٦٣٤(،  أبــي زرعــة الدمشــقي، عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان النصــري)ت ٢٨١ هـــ(، تاريــخ 
أبــي زرعــة رقــم: )٩٥١(، روايــة: أبــي الميمــون بــن راشــد، دراســة وتحقيــق: شكــر الله نعمــة الله القوجانــي، أصــل التحقيــق: رســالة ماجســتير 

بكليــة الآداب – بغــداد، الناشــر: مجمــع اللغــة العربيــة – دمشــق. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــي زرعــة، تاريــخ.
)23)) ( الذهبي، تاريخ،)٥/ ١٤٦(، وابن عساكر، تاريخ، رقم )١٢٢(، الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٣٧(.
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بســـنة ماضية مـــن الزهـــري”.)231(. وقيـــل له: “مـــن أعلـــم الناس؟ قال: ابن 
شـــهاب، فقيل: ثم مـــن؟ قـــال ابـــن شـــهاب”.)232(. وقـــال قتادة: “ما بقي 
علـــى ظهرهـــا إلا اثنـــان، الزهـــري وآخـــر، فظننـــا أنـــه يعنـــي نفســـه”. وقال 
ســـفيان: “مات الزهـــري يـــوم مـــات ومـــا علـــى الأرض أحـــد أعلـــم بالســـنة 
منـــه”. وقـــال الليث: “قـــال يـــحيى بن ســـعيد: مـــا بقي نـــد أحد مـــن العلم ما 
بقـــي عنـــد ابـــن شـــهاب”. وقـــال الجُُمََحي: “ لـــولا ابن شـــهاب لذهـــب كثير 
مـــن الســـنن”)233(. وقـــال ابـــن أُكََُيمة: »لـــولا ابن شـــهاب لذهـــب كثير من 
الســـنن”)234(. وقال: “مـــا أتـــاك به الزهري بســـنده فأشـــدد به يديـــك”)235(. 
وقال أيـــوب الســـختياني: “ما رأيت أحـــدًاً أعلم مـــن الزهـــري«)236(. وقال عنه 

عبـــد الملك بـــن مروان: “مـــا مات رجـــل ترك مثلـــك”)237(.
وأخيرًاً قـــال عنه الليث بن ســـعد: “ما رأيت عالمًاً قط أجمع من ابن شـــهاب، 
ولا أكثـــر علمـــًاً منـــه، ولـــو ســـمعت من ابن شـــهاب يحـــدث عـــن الترغيب، 
فتقول لا يحســـن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنســـاب قلت: لا يحســـن 
إلا هذا، فـــإن حدث عن الأنبيـــاء وأهـــل الكتاب، قلت: لا يحســـن إلا هذا، وإن 
حدث عـــن القـــرآن والســـنة كان حديثه، ثم يتلـــوه بدعاء جامـــع يقول: اللهم 
إنـــي أســـألك مـــن كل خير أحـــاط بـــه علمك فـــي الدنيـــا والآخرة، وأعـــوذ بك 
من كل شـــر أحـــاط به علمك فـــي الدنيا والآخـــرة”)238(.  وقد نـــال لقب )عالم 

الحجاز والشـــام( )239(.
ا علـــى تدوين  ومـــن مظاهـــر عنايتـــه بالعلم في أيـــام طلبـــه: أنـــه كان حريًصً
العلـــم وكتابته مع قوة حفظـــه، وذلـــك أن الكتابة للعلم يقيـــن، وأما الحفظ 
فخـــوََّان؛ إذ قـــد يعـــروه النســـيان، فلذلـــك كان لتدوينـــه ذلـــك أثـــرٌٌ كبير في 

)23)) ( ابن سعد، الطبقات،)١٧٨( القسم المتمم، )٢/ ٣٨٩(، الفسوي، المعرفة،)١/ ٦٤١، ٦٤٢(، أبي زرعة، تاريخ، رقم )٩٥٨(.

)23)) ( الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٣٦(، أبي زرعة، تاريخ، رقم )٩٥٧(.

)23)) ( الفسوي، المعرفة،)٦٤٢/١، ٦٢١،٦٣١، ٦٣٥(، أبي زرعة، تاريخ، رقم )١٤٥٠(، ابن عساكر، تاريخ، رقم )١٦٦(.

)23)) ( عمــارة بــن أكيمــة الليثــي المدنــي ثــم الجندعــي، ثقــة مــن الثالثــة، توفــي ســنة إحــدى ومائــة ولــه تســع وسبعــون، النــووي، التقريــب )ص: 

٤٠٨(، الفسوي، المعرفة )١/ ٣٤٧(.
)23)) (  تاريخ أبي زرعة رقم: )٩٦٠(، ابن عساكر، تاريخ، )١٢٤٠( ترجمة الزهري.

)23)) ( اب��ن ـسـعد، الطبقــات )٢/ ٣٨٩(، والطبقــات )١٧٨(، القســم المتمــم، البخــاري، التاريــخ الكبيــر )١/ ٢٢٠(، الفســوي، المعرفــة )١/ 

.)٦٣٨
)23)) ( الفسوي، المعرفة )١/ ٦٢٩(.

)23)) ( البخاري، التاريخ، )١/ ٥(، الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٢٣(. ابن كثير، البداية،)9/ 342(.

)23)) ( شراب، محمد، الامام الزهري،ط1، 1993، دار القلم، دمشق، ص8. وسيشار اليه عند وروده فيما بعد: شراب، الامام.
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مســـتقبله العلمـــي؛ يقول معمر عن صالح بن كيســـان: »كنـــت أطلب العلم 
أنـــا والزهـــري، فقـــال: تعـــال نكتب السُُّـــنن، قـــال: فكتبنا مـــا جاء عـــن النبي 
صلى الله عليه وآله وســـلم، ثـــم قال: تعال نكتـــب ما جاء عـــن الصحابة، قال: 
فكتـــب ولم نكتب، فأنجـــح وضيََّعـــت” )240(. وكان »يدور على مشـــايخ الحديث 
ومعـــه ألواح يكتـــب عنهم فيها الحديـــث، ويكتب عنهم كل ما ســـمع منهم، 
حتـــى صار مـــن أعلم النـــاس في زمانـــه، وقـــد احتاج أهـــل عصره إليـــه”. ولم 
يكـــن الإمام الزهـــري يكتب فقط، بـــل كان يكتـــب ويحفظ، ويكثر مـــن تََكرار 

المحفـــوظ، وذلك وســـيلة من وســـائل تثبيت المحفوظـــات )241(.
كان رحمـــه الله آية مـــن آيات الله في الحفـــظ، وموهبة نادرة في اســـتظهار 
المعلومـــات، فإنـــه قد عـــرف بالحفـــظ والإتقان وحُُســـن سََـــوق النصوص؛ 
فلذلـــك كثُُر طلابـــه والآخذون عنـــه، ومن قرأ ترجمتـــه في كتـــب الرجال رأى 
العـــدد الكبير من الـــرواة الذين أخذوا عنـــه حديث رســـول الله صلى الله عليه 
ا،  ا مجرًدً ا للحديث ومســـائل العلـــم حفًظً وآله وســـلم، ولم يكن الزهري حافًظً
وإنمـــا كان يجمع بين الحفظ والفهم وجودة الاســـتنباط، ومـــن باب التحدث 
بنعمـــة الله كان يحكي عن نفســـه مـــا وهبه الله مـــن قوة الحفـــظ، فيقول: 

ا قط فنســـيته”)242(. »ما اســـتودعت قلبي شيًئً
ا حتى  وحينما ســـاورت الشـــكوكُُ بعضََهم في إتقانه وحفظه أجرى لـــه اختباًرً
يتأكـــد من قوة حفظه التي شـــهر بها بين النـــاس، كما جرى للإمـــام البخاري 
مـــع أهل بغـــداد، فيذكر أن هشـــام بـــن عبدالملك ســـأل الزهـــري أن يكتب 
ا من حديثـــه، فأملى على كاتبـــه أربعمائة حديث، ثـــم خرج على أهل  لبنيه شـــيًئً
ا قال للزهـــري: إن ذلك الكتـــاب ضاع،  الحديـــث فحدََّثهـــم بها، ثـــم إن هشـــاًمً
فقال: لا عليـــك، فأملي عليهم تلـــك الأحاديث، فأخرج هشـــام الكتاب الأول، 

ا، وإنما أراد هشـــام امتحـــان حفظه )243(. ـــا واحًدً فـــإذا هو لم يغادر حرًفً
ولمـــا كان الإمـــام الزهـــري بهـــذه الرتبـــة العاليـــة مـــن الحفـــظ، كلََّفـــه أمير 
المؤمنيـــن عمر بن عبدالعزيـــز رحمه الله بتدوين الحديث، قـــال الزهري: »أمرنا 
ا، فبعث إلى كل أرض  ا دفتـــًرً عمـــر بن عبدالعزيز بجمع الســـنن، فكتبناها دفتًرً

)24)) ( ابن حجر، تهذيب،)30/ 448(.

)24)) ( ابن كثير، البداية،)9/ 341(.

)24)) ( الذهبي، سير، )5/ 332(. )5/ 344(.

)24)) (  ابن كثير، البداية، )9/ 342(.
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ا”؛ )244(. قـــال العراقي: »وأول مـــن وََّدن الحديث ابن  له عليها ســـلطان دفتـــًرً
شـــهاب الزهري علـــى رأس المائة الثانية بأمـــر عمر بن عبدالعزيـــز، وبعث به 
إلـــى كل أرض لـــه عليهـــا ســـلطان”)245(. و«عن جعفـــر بن ربيعة قـــال: قلت 
لعـــراك بن مالك: مـــن أفقه أهل المدينـــة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رســـول 
الله صلى الله عليه وآله وســـلم وقضايـــا أبي بكر، وعمر، وعثمـــان، وأفقههم 
ـــا، وأعلمهـــم بمـــا مضى مـــن أمر النـــاس، فســـعيد بن المســـيب، وأما  فقًهً
ا إلا  ـــا فعروة، ولا تشـــاء أن تفجر مـــن عبيدالله بن عبـــدالله بحًرً أغزرهـــم حديث�
ا إلى  ـــا ابن شـــهاب؛ فإنه جمع علمهـــم جميًعً فجََّرتـــه، وأعلمهـــم عندي جميًعً

ا” )246(. علمـــه”. وقال ســـعيد بن عبدالعزيز عنـــه: »ما كان إلا بحـــًرً
ا بالعلـــوم يعلم متـــى تصل إلـــى النفس  وقـــد كان الزهـــري رحمـــه الله خبيـــًرً
فتبقـــى، ومتى تنفر عنهـــا؛ فلهذا أوصى أهـــل العلم بوصية، فعـــن حماد بن 
زيـــد قال: كان الزهـــري يحدث، ثـــم يقول: »هاتـــوا من أشـــعاركم وأحاديثكم، 
فـــإن الأذن مََجاجة، وإن للنفس حََمْْضـــة، وعن معمر عن الزهـــري، قال: »إذا 
طال المجلس كان للشـــيطان فيه صنيبٌٌ”. ولم يكن المال عند ابن شـــهاب 
ـــا يتخلص منه في  ا هين� ـــا يحـــب وصاله والبقـــاء معه، بل كان يراه شـــيًئً محبوب�
ا أهون عنـــده الدراهم منه”  وجـــوه الخير، قـــال عمرو بن دينـــار: »ما رأيت أحـــًدً

.)247(
وفاتُُه رحمه الله:

توفـــي الإمام الزهري ليلة الثلاثاء لســـبع عشـــرة ليلة خلت من رمضان ســـنة 
)124هــــ/ 742م(، وكان لـــه أرض في شََـــغْْب، وهي آخـــر حد الحجـــاز وأول حد 
ا فمـــات فيها، وفيهـــا قبره، وقد  فلســـطين، ذهب إليهـــا، فمرض بهـــا أياًمً

أوصـــى أن يدفن هنـــاك على قارعة الطريـــق ليدعو له المـــارة)248(.

)24)) (  ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــر )ت ٤٦٣ هـــ(، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، المحقــق: أبــو الأشبــال الزهيــري، الناشــر: 

دار ابــن الجــوزي – الســعودية، الطبعــة: الأولــى، ١٤١٤ هـــ، ١٩٩٤ م، عــدد الأجــزاء: ٢،)1/ 76(. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: 
ابــن عبــد البــر، جامــع بيــان العلــم.

)24)) (  الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي )ت ٩٠٢هـــ(، 

فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، المحقــق: علــي حســين علــي، الناشــر: مكتبــة الســنة – مصــر، الطبعــة: الأولــى، ١٤٢٤هـــ / 
٢٠٠٣م، عــدد الأجــزاء:٤،)2/ 164(. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الســخاوي، فتــح المغيــث.

)24)) ( الذهبي، سير،)5/ 336(.

)24)) (  الذهبي، سير،)5/ 334، 341(.

)24)) (  انظر: الذهبي، سير،)5/ 334(. العواجي، مرويات، ج1، 93
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ثانياًً:  شيوخه الذين روى عنهم المغازي:
روى الإمام الزهري رحمه الله عن شـــيوخ عدة في الحديث والســـير والمغازي 
وغيرهـــا)249(. امثـــال أنس بـــن مالك رضـــي الله عنـــه. وثعلبة بن أبـــي مالك. 
والســـائب بن يزيد رضي الله عنه. وســـنان بن أبي ســـنان الدؤلي. وســـالم بن 
عبـــد الله بن عمر بـــن الخطاب. وعباد بـــن زياد، المعـــروف أبوه بزيـــاد بن أبي 
ســـفيان. وعبد الحميـــد بن عبد الرحمـــن بن زيد بـــن الخطاب. وعبـــد الرحمن 
بن أزهر القرشـــي الزهـــري. وعبد الرحمن بـــن كعب بن مالـــك. وعبد الرحمن 
بن المســـور بـــن مخرمة. وعبـــد الله بن أبـــي حََدْْرََد الأســـلمي. وعبـــد الله بن 
ثعلبـــة بن صُُعََيـــر. وعبد الله بن عبـــد الرحمن بـــن كعب بن مالـــك. وعبد الله 
بـــن موهب الشـــامي. وعمر بن أســـيد بـــن الـــعلاء الثقفي. وعمـــر بن محمد 
بـــن جبير بـــن مطعم. وعمـــرو بـــن جاريـــة الثقفي. وعنبســـة بن ســـعيد بن 
العـــاص الأموي. وكثير بـــن العباس بن عبـــد المطلب. و كلثـــوم بن الحصين 
الغفـــاري. ومالك بـــن أوس بـــن الحََدََثـــان. ومحمد بـــن جبير بـــن مطعم بن 
عدي. و مســـلم بـــن يزيد الســـعدي. ويزيد بن هرمـــز المدني مولـــى بني ليث. 
وأبـــو بكر بن ســـليمان بن أبي حثْْمـــة. وأبو حازم ســـلمة بن دينـــار. وأبو أمامة 

حُُنيف. بن  ســـهل  بن 
بالرغـــم من كثرة شـــيوخ الزهري الذين أكثـــر عنهم، وكان لهم تأثيـــر عليه، إلا 
أنـــه قـــد انقطع إلـــى أربعة كلهم بحـــور فلازمهم مـــدة طويلة حتـــى أفرغ ما 

وهم: جعبته  فـــي  عندهم 
١،  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي،) ت٩٤ هـ/ 713م(.

٢، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي،)ت ٩٣ هـ/ 712م(.
٣، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، )ت ٩٨ هـ/ 717م(.

٤، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، )ت٩٤هـ/ 713م(.)250(.
فهـــؤلاء الأربعة الذيـــن أدركهم الزهـــري وأخذ جّلَّ علمه منهـــم؛ لأن هؤلاء 
قد أدركـــوا كثيرًاً من الصحابة واســـتقوا علوم الســـنة منهـــم)251(. فبارك الله 

فـــي أعمارهم حتـــى أدركهم الزهـــري فظفر بهم.

)24)) (  انظر: المزي، تهذيب،)٢٦/ ٤٢٠ – ٤٢٧(، العواجي، مرويات، 1 /108.

)25)) (  الذهبي، سير،٢١٧،٢٤٦.٤٢١،٤٣٤.٤٧٥،٤٧٩.٢٨٧،٢٨٩/٤.

)25)) (  ابن سعد، الطبقات،٢٨٠/٢و١٢١/٥.

https://shamela.ws/book/2700/87
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وقـــال الزهري:كنت أطلب العلم من ثلاثة: ســـعيد بن المســـيب وكان أفقه 
النـــاس، وعـــروة بن الزبيـــر وكان بحـــرًاً لا تكـــدره الـــدلاء، وعبيـــد الله ابن عبد 
الله بـــن عتبـــة، وكنت لا أشـــأ أن أقـــع منه علـــى علم مـــا لا أجد عنـــد غيره إلا 

 .)252 وقعت”)

ثالثاًً: الزهري وتلاميذه الذين رووا عنه المغازي:
كان الزهـــري قد اشـــتهر بين النـــاس بغزارة علمـــه وقوة حافظتـــه وذاكرته 
وعدالتـــه، فهـــرع إليـــه الناس مـــن كل مكان، فـــكان له مـــن التلاميـــذ ما لا 
يحصـــي عددهم إلا الله، غيـــر أن جماعة منهم لازموه ملازمـــة طويلة فأكثروا 
عنـــه مـــع توفـــر العدالـــة فيهم ومـــن هـــؤلاء: مالك بـــن أنـــس. ومعمر بن 
راشـــد. وشـــعيب بن أبـــي حمـــزة. ويونس بـــن يزيد الأيلـــي. وعُُقيل بـــن خالد 
الأيلـــي. قال أبـــو حاتم: »مالـــك بن أنس ثقة إمـــام الحجاز، وهـــو أثبت أصحاب 
الزهـــري«. وقـــال أيضًاً: »مالـــك أثبت أصحاب الزهـــري، فإن خالفـــوا مالكًاً من 
أهـــل الحجاز حكم لمالـــك«)253(. وقال عبد الله بن أحمـــد: »قلت لأبي من أثبت 
أصحـــاب الزهري؟ قـــال: مالك أثبـــت في كل شـــيء«)254(. وقيـــل للجوزجاني: 
من أثبت فـــي الزهري؟ قال: »مالك مـــن أثبت الناس فيـــه”)255(. وقال عمرو 
بـــن علي: “أثبـــت من روى عـــن الزهري ممـــن لا يختلف فيه مالـــك بن أنس”. 
قال أبو حاتم: “انتهى الإســـناد إلى ســـتة نفر أدركهم معمـــر وكتب عنهم، لا 
أعلـــم اجتمع لأحـــد غير معمـــر مـــن الحجار: الزهري، وعمـــرو بن دينـــار، ومن 
الكوفـــة أبو إســـحاق والأعمش، ومن البصـــرة قتادة، ومـــن اليمامة يحيى بن 
أبي كثيـــر”)256(. وقال عبـــاس الدوري عن يـــحيى بن معين: “أثبـــت الناس في 

)25)) (  الفسوي، المعرفة،)١/ ٥٥٢(.

)25)) (  ابــن ابــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي،)ت ٣٢٧هـــ(،  الجــرح 

والتعديــل، الناشــر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، بحيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: 
الأولــى، ١٢٧١ هـــ ١٩٥٢ م، ١٧/١. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــن ابــي حاتــم، الجــرح والتعديــل.

)25)) (الشــيباني، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال بــن أســد الشــيباني )ت ٢٤١هـــ(، العلــل ومعرفــة الرجــال، المحقــق: وصــي 

الله بــن محمــد عبــاس، الناشــر: دار الخانــي , الريــاض، الطبعــة: الثانيــة، ١٤٢٢ هـــ، ٢٠١ م، عــدد الأجــزاء: ٣، ٣٧٠/١. وسيشــار اليــه 
عنــد وروده فيمــا بعــد: الشــيباني، العلــل.

)25)) ( ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السََلامــي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي )ت 

٧٩٥هـــ(، شــرح علــل الترمــذي، المحقــق: الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد، الناشــر: مكتبــة المنــار، الزرقــاء – الأردن، الطبعــة: الأولــى، 
١٤٠٧هـــ، ١٩٨٧م، ٦٧٤/٢. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــن رجــب الحنبلــي، شــرح .

)25)) (  ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ٨/ الترجمة رقم )٩٠٢،١١٦٥(.
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الزهـــري مالك بن أنـــس ومعمـــر، ويونس وعُُقيل وشـــعيب بـــن أبي حمزة 
وابـــن عيينـــة”)257(. وقال أبـــو بكر بن أبـــي خيثمة عن يحيى بـــن معين: “معمر 

ويونـــس عالمان بالزهـــري، ومعمر أثبت فـــي الزهري من ابن عيينـــة”.)258(.
فهـــؤلاء هـــم أكثـــر الناس أخـــذًاً عـــن الزهـــري، وأكثـــر مرويات الزهـــري في 
المغـــازي مـــن طريق هـــؤلاء خاصة معمـــر الذي روى عنـــه اثنتيـــن وأربعين 
روايـــة في المغـــازي، ويليه فـــي المرتبـــة الثانية يونس بـــن يزيـــد الأيلي الذي 
روى عنـــه خمـــس عشـــرة رواية في المغـــازي، ثم عُُقيـــل بن خالـــد الذي روى 
عنـــه اثنتـــي عشـــرة روايـــة، ثم شـــعيب بن أبـــي حمزة الـــذي روى عنه تســـع 

روايـــات فـــي المغـــازي، ثم مالـــك بن أنـــس الـــذي روى عنه ثمـــان روايات.
اما تلاميذه الذين رووا عنه روايات قليلة في المغازي، فهم:

إبراهيـــم بن ســـعد بـــن عبـــد الرحمن بـــن عـــوف الزهري. وأســـامة بـــن زيد 
الليثي مولاهم. وإســـحاق بن راشـــد الجزري. وإســـماعيل بن رافـــع بن عويمر 
الأصنـــاري، وأشـــعث بـــن ســـوّّار الكندي، وســـفيان بن حســـين بن حســـن 
الواســـطي، وســـفيان بن عيينـــة، وصالح بـــن أبي الأخضـــر اليمامـــي، وصالح 
بن كيســـان المدنـــي أبو محمـــد، وعاصم بـــن عمر بن قتـــادة، وعبـــد الرحمن 
بـــن خالد بن مســـافر الفهمـــي، وعبد الرحمن بـــن عبد العزيز بـــن عبد الله بن 
عثمـــان بن حُُنََيـــف الأصناري، وعبد الرحمـــن بن عمرو الأوزاعـــي، وعبد الله بن 
زيـــاد بن ســـمعان المخزومـــي، وعبـــد الله بن عبـــد الله بن أويـــس الأصبحي، 

.)259 وغيرهم)
أما أبرز تلاميذ الزهري ممن ألّّف في المغازي فهما الإمامان الجليلان:

موســـى بـــن عقبة بـــن أبي عيـــاش، أبـــو محمد القرشـــي مولاهم الأســـدي 
المدنـــي) ت ١٤١هــــ/ 732م(. ومحمد بن إســـحاق بن يســـار المطلبي مولاهم 

768م()260(. )ت١٥١هـ/ 
وقـــد أثنى العلماء على موســـى وعلى مغازيه. فقال الحافـــظ ابن حجر:. »ثقة 

)25)) ( يحيى بن  معين، ابو زكريا، التاريخ، رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري عنه، دراســة وترتيب وتحقيق: الدكتور 

أحمــد محمــد نــور سيف، الناشــر: مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإسلامــي، مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولــى، ١٣٩٩ – ١٩٧٩، عــدد 
الأجــزاء: ٤ )١، ٢ مقدمــات وفهــارس، ٥٤٣/٢، ترجمــة مالــك. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: يحيــى يــن معيــن، التاريــخ.

)25)) (  ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل ٨/رقم الترجمة )١١٦٥(.

)25)) (  العواجي، مرويات، 1 /108.

)26)) (  الذهبي، سير،١١٤/٦، ٣٣/٧.
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فقيـــه إمام في المغازي.)261(. وقد روي عن الإمام مالك أنه كان إذا ســـئل عن 
المغـــازي قال: “عليك بمغـــازي الرجل الصالح موســـى بن عقبـــة فإنها أصح 
المغـــازي”)262(. وقـــال الشـــافعي: “ليس فـــي المغـــازي أصح مـــن كتابه مع 
صغـــره، وخلوه مـــن أكثر ما يذكر في كتـــب غيـــره”)263(. وكان يحيى بن معين 

يقول: “كتب موســـى بن عقبة عـــن الزهري من أصح هـــذه الكتب”)264(.
وقد روى موســـى بن عقبة عـــن الزهري فـــي المغازي اثنتيـــن وثلاثين رواية 

مـــن أصل )١٩٥( رواية. 
وأما ابن إســـحاق فهـــو المتخصص في علـــم المغازي. قال عنـــه الزهري: “لا 
يـــزال بالمدينـــة علم جـــم مـــا دام فيهم ابـــن إسحاق”، وســـئل الزهـــري عن 
مغازيـــه فقال: “هذا أعلـــم الناس بها، يعني ابن إســـحاق”. وقـــال عنه الإمام 
الشـــافعي: “من أراد أن يتبحـــر فـــي المغـــازي فهـــو عيـــال علـــى محمـــد بن 
إســـحاق”)265(. وقال عنـــه الذهبي: “قلت قد كان في المغـــازي علّاّمة”٤.)266(.
وقـــد روى عن الزهـــري روايـــات كثيرة في الســـير منها فـــي المغازي خمس 

رواية. وعشرون 

رابعاًً: منهج الزهري في كتابة تاريخه الكبير »المغازي النبوية«:
يلحـــظ أن العلمـــاء كانوا يعبـــرون بكلمـــة )الســـيرة( ويقصدون بهـــا كل ما 
يتصـــل بحياة النبـــي صلى الله عليه وســـلم منذ ولادتـــه حتى وفاتـــه)267( مثل 
ســـيرة ابن إســـحاق. أمـــا كلمـــة )المغازي( فـــإذا أطلقـــت فلا يراد بهـــا _ في 
الغالـــب _ إلا غـــزوات الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم وســـراياه، وروي عن 
ـــم مغازي رســـول الله صلى الله  علـــي بن الحســـين أنـــه كان يقول: “كنـــا نُُعََل�
م الســـورة مـــن القرآن”. فقـــد روي عن إســـماعيل بن  عليـــه وســـلم كما نُُعََّلَّ

)26)) (  النووي، التقريب ٥٥٢.

)26)) (  البيهقي، دلائل النبوة،٣٧١/٢، الذهبي، سير،١١٥/٦.

)26)) ( الكتانــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي الفيــض جعفــر بــن إدريــس الحســني الإدريســي الشــهير بـــ الكتانــي )ت ١٣٤٥هـــ(، الرســالة 

المســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشــرفة، المحقــق: محمــد المنتصــر بــن محمــد الزمزمــي، الناشــر: دار البشــائر الإسلاميــة، الطبعــة: 
السادســة ١٤٢١هـــ،٢٠٠٠م، ٨٢. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الكتانــي، الرســالة.

)26)) (  المزي، تهذيب،١٢٠/٢٩، الذهبي، سير،١١٧/٦.

)26)) (  الذهبي، سير،٥٣/٧، ٣٦/٧.

)26)) (  الخطيب، تاريخ بغداد ٢١٩/١، الذهبي، سير،٣٦/٧.

)26)) ( الاصفهانــي، ابــو الفــرج علــي بــن الحســين بــن محمــد)365ه(، الأغانــي، دار الــهلال، 2000، )٥٩/١٩(.وسيشــار اليــه عنــد وروده 

فيمــا بعــد: الاصفهانــي، الاغانــي.
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محمـــد بن ســـعد بن أبـــي وقاص قـــال: كان أبـــي يعملنا مغازي رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم ويعدها علينـــا وســـراياه، ويقول: “هذه مآثر آبائكم فلا 

)268 تضيعوها”.)
وكمـــا ذكرنا ســـابقا ان كتابة الســـيرة النبوية فـــي البداية كانـــت لا تجري على 
نهـــج معروف، ولا قواعد مرســـومة، وأوّّل ما نشـــأت الســـيرة كانت أحاديثََ 
فـــي المجالـــس الخاصّّـــة تدور علـــى مغازي الرســـول، يقـــوم بنقلهـــا حُُفّّاظ 
الرواية مســـندين الحديـــث إلى صحابة الرســـول. ثمّّ خطت خطـــوة كبيرة مع 
تدويـــن الحُُفّّـــاظ ما ورثوه عـــن الصحابة.  كما هـــو الحال عند أبـــان بن عثمان 
بن عفّّان الأمـــويّّ )ت 105ه/723م(، وعروة بن الزبير )ت94ه/713م(. وأصبحت 
فيمـــا بعـــد فنًًّا واضـــح المعالم لـــه مناهجـــه وقواعـــده وروّّاده ومؤلََّفاته، ثمّّ 
تواتـــر الكاتبون فيهـــا، أمثال وهب بن منبـــه )ت 114ه/732م( وشـــرحبيل بن 
ســـعد )ت 123ه/741م( والزُُهريّّ، وتلاميذه وعلى رأســـهم محمّّد بن إســـحاق 

151ه/768م(. )ت 
ا للســـيرة ورســـم خطوطها  ا واضًحً ويعتبـــر الزُُهـــريّّ أوّّل مـــن وضـــع إطـــاًرً
ا لتلاميـــذه مـــن بعـــده مهمّّة  ـــة، تـــارًكً العريضـــة فـــي كتابه المغـــازي النبوي�
ا فـــي تدقيقه في تسلسُُـــل  الغـــوص فـــي التفاصيل. وتكمـــن أهمّّيّّتـــه أيًضً
الأحـــداث الزمنيّّ. حيث ســـاعده الاهتمـــام بالتواريخ على تثبيت إطار الســـيرة 

ـــة تاريخيًًّا بوجـــهٍٍ واضح متسلســـل)269(. النبوي�
كذلك اشـــتُُهر الزُُهريّّ في تحقيق الأحاديث على الإســـناد. وهو ما شـــهد له 
به بعـــض المؤرّّخين أمثـــال الطبـــريّّ )ت310ه/923م( حينما قـــال إنّّ الزُُهريّّ 
قد »ســـار خطـــوة مهمًّّةً حيـــن اتّّخذ الإســـناد الجمعـــيّّ بجمعه عـــدّّة روايات 
في قصّّة متسلســـلة واحدة« )270(. وابن حنبـــل )ت 241ه/855م( حينما رأى في 

ا، و»أعلـــم الناس«.)271(. ا واعتبره بحًرً عمل الزهـــريّّ عملًاا مفيـــًدً
ـــزه بالطابع الأدبـــيّّ في الحكي  إنّّ التحليـــل الأوّّلـــيّّ لنصّّ الزُُهريّّ يكشـــف تمي�
والوصف ســـواء من طريق أثر القصص الشـــعبيّّ في أخبـــاره التاريخيّّة أو في 

)26)) ( العواجي، مرويات،1/ 35، 36.

ار، قراءة تحليلّيّة، ص1. )26)) ( زّكّ

ــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الجــزء الأول، دار  ــد بــن جرير، تاريــخ الطبــري: تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق محّمّ ، أبــو جعفــر محّمّ )27)) ( الطبــرّيّ

المعــارف، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1967، ص1517. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الطبــري، تاريــخ.
ار، قراءة تحليلّيّة، ص1. )27)) ( زّكّ
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ا من أبيات شـــعر عدد من المواضع. وتبقـــى مغازيه جديرة  اســـتعماله قًعًط
بالدراســـة لأهمّّيتها التاريخيّّة والدينيّّة والأدبيّّة. وعلى أســـاس هذه المغازي 
ـــة جديدة تثري التاريـــخ الإسلاميّّ. فهي  يمكن الاطنلاق نحو دراســـات تاريخي�
تتنـــاول أخبـــار مكّّـــة وأهلها وأســـرة النبـــيّّ وحياته ونـــزول الوحـــي والهجرة 
والخلافـــة وصـــولًاا الى حكم الأســـرة الأمويّّة بوجـــهٍٍ مفصّّل ودقيـــق باعتماد 

ـــة دينيّّة بالغة الأهمّّيّّة والشـــأن. الإســـناد ما يجعلهـــا وثيقة تاريخي�
إنّّ بنيـــة المجتمـــع العربيّّ قبـــل الاسلام في منطقة شـــبه الجزيـــرة العربيّّة 
هي بنيـــة قبليّّة اعتمـــدت على صلـــة القرابة والانتمـــاء العصبويّّ فـــي تحديد 
علاقتهـــا بالأفراد ســـواء داخـــل المنظومـــة أو خارجهـــا. وبعد مجـــيء النبي 
ـــة إلى تحديـــد العلاقـــات الدينيّّة )علاقة  محمـــد ســـعت المنظومة الإسلامي�
ـــه( والاجتماعيّّة )علاقـــة الأفراد فيما بينهـــم(. وحاولت تخفيف حدّّة  العبد ورب�
الرابـــط العصبويّّ وتكويـــن رابط آخر أكبـــر جامع وشـــامل. »فبدأ يُُضعف من 

شـــأن القبيلة ويُُحـــلّّ محلّّها فكرة الأمّّـــة« )272(.
ـــة التـــي كانـــت تُُتـــداول  ـــام والروايـــات القبلي� ـــيََ المجتمـــع القبلـــيّّ بالأي� وعُُن�
شـــفهيًًّا، فكانـــت للمســـلمين مقاربـــة للتاريـــخ هي مقاربـــة أهـــل الجاهليّّة 
ـــام والمعـــارك وشـــؤون القتـــال، فـــكان مـــن  نفســـها، »فعُُنيوا بأخبـــار الأي�
الطبيعيّّ أن يهتمّّ كتّّاب الســـير قبل كلّّ شـــيء بمغازي الرســـول، مشدّّدين 
علـــى الـــدور الحربـــيّّ الـــذي اضطلـــع بـــه وأدّّى إلـــى انتصـــار المســـلمين في 

.)273( معاركهـــم« 
 جاء القـــرآن الكريم ليعمّّق الإحســـاس التاريخـــيّّ عند العـــرب وليفتح أعينهم 
علـــى قصص الأمـــم. وقد نـــصّّ القرآن الكريـــم علـــى أنّّ أقوال النبـــيّّ محمّّد 
موحـــى بها وســـيرته مثـــال للمســـلمين يقتـــدون به. فشـــرع المســـلمون 
بتدوين أقوال الرســـول وأفعالـــه للاقتداء بها. وتحوّّلت أقوالـــه ومغازيه إلى 
مصـــدر اعتمد عليـــه العلماء للتشـــريع والتنظيم. وســـرعان ما صـــار الصحابة 

أنفســـهم قـــدوة لمن بعدهم فـــي أقوالهـــم وأعمالهم.
بـــدأت دراســـة مغازي الرســـول فـــي المدينة ضمن دراســـة الحديـــث، وعُُني 
)27)) ( ضيف، شــوقي، تاريــخ الادب العربــي، الجــزء الثانــي، العصــر الاسلامــي، القاهــرة، دار المعــارف، 1963، ص25. وسيشــار اليــه 

عنــد وروده فيمــا بعــد: ضيف، تاريــخ.
)27)) ( عبــاس، احســان، فــن الســيرة، دار بيــروت للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1956، ص14. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: عبــاس، 

فن.
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بعض المحدّّثين بدراســـة حياة الرســـول. وسُُـــمّّيت دراســـات حياة الرســـول 
الأولى، بعـــد جهره بالدعوة، باســـم المغـــازي، وتعني لغويًًّا غزوات الرســـول 
وحروبـــه، لكنّّهـــا تناولت في الأصـــل عصر الرســـالة بكاملـــه. وتناقلت العرب 
ا شـــعبيًًّا  الأخبار والقصص عن المغازي وتوسّّـــع فيها القُُصّّاص وجعلوها أًبًد
إلى جانـــب الأدب التقليديّّ الـــذي يعتمد الفصحى. واختلـــف أدب المغازي عن 
ا لجميع أبناء المجتمع بتوفيره  ا شـــائًعً الأدب الشـــعبيّّ التقليديّّ الذي كان ملًكً
ذخيـــرة وافية لحافِِظيه ولدارِِســـيه، يتمّّ بدراســـتها اكتشـــاف الحيـــاة الذهنيّّة 
ـــة للأسلاف الأقدمين، كما يُُضبـــط عبرها التاريـــخ الاجتماعيّّ الخاصّّ  والروحي�

بالمراحـــل الأولى من المجتمع البشـــريّّ )274(.
ا أهميًّّةً في الأدب الشـــعبيّّ. فالرواية هـــي التي تُُظهر  وتكتســـي الروايـــة أيًضً
منزلـــة المحدّّثيـــن والرواة عـــن غيرهم مـــن الناس كمـــا أنّّها تســـلّّط الضوء 
على أهمّّية الإســـناد ودوره. وبدأ المســـلمون بكتابة ســـيرة الرسول )أقواله 
وأفعالـــه(، فارتبطـــت قيمة الحديـــث أو الرواية بالإســـناد وبمنزلـــة المحدّّثين 
ا مـــن السّّـــنّّة، لكونها مع الحديـــث مصدرين  أو الـــرواة، فجـــاءت ســـيرته جًءًز
ا  هامّّيـــن مـــن مصادر التشـــريع. وأصبحـــت »روايـــات الأيّّام« مع الوقـــت جًءًز
مـــن الأخبـــار التاريخيّّة حيـــث تكمـــن أهميّّتها في »أنّّهـــا اســـتمرّّت في صدر 
الإسلام، وفـــي أنّّهـــا تتميّّز بالأســـلوب القيّّصص شـــبه التاريخـــيّّ الخالي من 
ـــة«. أي أنّّها تـــحكي وتصف بـــدون أن تؤول أو تســـتنتج. وجاء  أيّّ نظـــرة تاريخي�
القـــرآن الكريم مـــن بعدها ليوصي بأنّّ لأقوال الرســـول ولســـيرته مكانتهما 
الخاصّّـــة بين المســـلمين. فقد نـــصّّ القرآن علـــى أنّّ أقوال الرســـول موحى 

ـــلٌٌ للمســـلمين يقتدون به.  بها وأنّّ ســـيرته مََث�
ولقد شـــعر العرب فـــي الإسلام بأنّّهـــم أصحاب رســـالة جليلـــة فالفتوحات 
ـــا. وإذا اســـتعرضنا نشـــأة  ا تاريخي� الكبـــرى جعلتهـــم يحسّّـــون بـــأنّّ لهـــم دوًرً
ـــة لاحظنـــا أنّّ بدايات علـــم التاريخ عند العرب ســـارت في  الدراســـات التاريخي�
اتّّجاهيـــن أساســـيّّين: الاتّّجـــاه الإسلامـــيّّ، أو الاتّّجـــاه الـــذي ظهـــر عند أهل 
ا من  ـــام«)275(. واعتُُبرت الســـيرة جًءًز الحديـــث، والاتّّجـــاه القبلـــيّّ، أو اتّّجـــاه الأي�
الحديث تخضع لأحكام الإســـناد بوجهٍٍ عامّّ، فهي ليســـت روايات متسلســـلة 

)27)) ( رشدي، احمد، صالح، الادب الشعبي، ص20، 21. وسيشار اليه عند وروده فيما بعد: رشدي، الادب.

)27)) ( الدوري، نشأة، ص16، 18.
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متتابعـــة لكنّّها روايـــات متفرّّقة يجمعهـــا موضوع واحد ويربـــط بينها. وهي 
قائمة على ســـرد الأحـــداث والإكثار من الاســـتقراء بهدف البيـــان والتدقيق. 
وفي هذا الصدد، يقول عبّّاس: »في أحضان التاريخ نشـــأت الســـيرة وترعرعت 
ـــا، تأثّّرت بمفهومـــات الناس عنه على مـــرّّ العصور]...[  واتّّخذت ســـمًتًا واضًحً
فكانت تســـجيلًاا للأعمال والأحـــداث والحروب«. ويضيف كذلـــك أنّّه لمّّا كانت 
الســـيرة تعرض للفرد في طنـــاق المجتمع، وتعرض أعمـــالًاا متّّصلة بالأحداث 

العامّّـــة أو متأثّّرة بها حقّّقـــت غاية تاريخيّّة بـــارزة)276(.
ـــة التي انبثق  ـــة، فإنّّ الفتوحـــات في الجزيـــرة العربي� وفـــي حالة الســـيرة النبوي�
عنهـــا انتصار الإسلام كانت في حاجة إلى سُُـــنّّة من ســـنن الرســـول. لقد أراد 
ـــة التعامل مع الأســـرى والنســـاء والأطفال،  المســـلمون إجابـــات على كيفي�
وعلـــى كيفيّّة التصـــرّّف ومواجهة المســـتجدّّات التـــي كانت غريبـــة عند أهل 
شـــبه الجزيرة، لذلك كان مـــن المتوقّّع، والضـــروريّّ حتّّى، أن تتحوّّل الســـيرة 
على يد موســـى بـــن عقبة )ت 141(، وابن شـــهاب الزُُهريّّ فـــي كتّّاب المغازي 
الأولـــى إلى تســـجيل دقيـــق للمعـــارك الحربيّّة ومـــا دار فيها مـــن فنون وما 

ا إنســـايًًّنا أخلاقيًًّا)277(. نتـــج منها مـــن تغيُُّرات، بالإضافـــة إلى كونها مرشـــًدً
تعد مغـــازي الزُُهـــريّّ أصحّّ روايـــة مدوّّنة وأقـــدم أثر معروف حت�ـــى الآن من 
ســـيرة النبـــيّّ ومغازيـــه مـــع أخبـــار بعض الحـــوادث التـــي وقعت فـــي تاريخ 
الإسلام حت�ـــى بداية العصر الأمـــويّّ. ويعتبر قصر المـــدّّة الفاصلة بين الزُُهريّّ 
ووفـــاة النبيّّ قيمـــة »ترقـــى بالمغازي التـــي وضعها إلـــى مقـــام لا يمكن أن 

ـــة«)278(. يزاحمـــه عليه كتـــاب آخر فـــي الثقافة الإسلامي�
وتنقســـم ســـيرة الزُُهـــريّّ إلى فترتيـــن زمنيّّتيـــن من حيـــاة نبيّّ المســـلمين، 
ـــة في حيـــاة النبيّّ خاصّّـــًةً أنّّ أبا  ـــة وفتـــرة اليتم الحقيقي� أولهمـــا الفتـــرة المكّّي�
طالـــب كان فقير الحـــال ولديه عـــدّّة أطفال. ويســـلّّط الزُُهـــريّّ الضوء على 
ـــز عند قبيلـــة قريـــش التي كانـــت تدعوه قبـــل الإسلام  موقـــع النبـــيّّ الممي�
بالأميـــن وتضعه في مكانة ســـامية. ويذكـــر الزُُهريّّ فيما بعـــد وضع خديجة 
الاجتماعـــيّّ والاقتصـــايّّد وزواج الرســـول منهـــا وولادة بناتـــه الأربـــع وابنه 

)27)) ( عباس، فن، ص14، 12.

ار، قراءة تحليلّيّة، ص7. )27)) ( زّكّ

)27)) ( الزهري، المغازي، ص22، 32.
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القاســـم، ثـــمّّ ينتقـــل إلى فترة الـــخلاء في حـــرّّاء ونـــزول الوحي. وبعـــد زنول 
الوحـــي ينتقل الزُُهريّّ إلى الحديث عن نشـــر الإسلام ودعوة رســـول الله إلى 
نبـــذ عبادة الأوثـــان كما يتنـــاول أوّّل المؤمنين بـــالإسلام، ويتوقّّـــف للحديث 

للمســـلمين)279(. قريش  اضطهـــاد  عن 
وثانيهمـــا الفتـــرة المديّّنة مـــن حياة الرســـول، فيبـــدأ الزهري بســـرد أحداث 
الهجـــرة إلى المدينة وتاريخهـــا وظروف وصوله إليها، كمـــا يتوقّّف على نظرة 
اليهـــود إلى الرســـول، ومن ثـــمّّ تحويـــل القبلة إلـــى الكعبة وفـــرض الصيام 
وزكاة الفطـــر. وتقـــرّّ ابتداًءً مـــن هذه المرحلـــة الوقعات والغزوات بحســـب 

التاريخيّّ)280(. تسلســـلها 
ا للتسلســـل  ويظهـــر من خلالها حـــرص الزُُهريّّ علـــى تدوين الأحداث احتراًمً
التاريخـــيّّ، فلـــم يقتصـــر عمله علـــى التدويـــن والجمع، بـــل رقي إلـــى تصنيف 

الموضوعـــات وفرزهـــا إلى عـــدّّة موادّّ.
 تظهـــر أدبيّّة الســـرد فـــي نـــصّّ الزُُهريّّ عبـــر عوامـــل التشـــويق والإحاطة 
بالأحـــداث، فقد ســـرد الزُُهريّّ حـــوادث كثيـــرة ومتنوّّعة وربطهـــا بمحيطها 
ـــق بـــدور النبـــيّّ، لأنّّ اعتمـــاد الزُُهـــريّّ هذه  ومهّّـــد فيهـــا لملاحظـــات تتعل�
ـــة فـــي التدويـــن يشـــير إلى مرحلـــة جديدة مـــن مراحل جمـــع التراث  المنهجي�
العربـــيّّ والإسلامـــيّّ وهو خير دليل علـــى الانتقال من الرواية الشـــفهيّّة إلى 
ـــة الزُُهريّّ فـــي ربط التاريـــخ بالأدب من  الروايـــة المدوّّنة، وهنـــا تكمن أهمّّي�
ـــا  ا سلًسً ا أســـلوًبً ـــة. فقد ذكـــر الزُُهريّّ الأحداث معتمًدً خلال الروايـــة التاريخي�
ا حيـــاة الرســـول بالأوضـــاع الاجتماعيّّة  ـــا علـــى التسلســـل الزمنـــيّّ رابًطً قائًمً
والسياســـيّّة المحيطـــة بـــه، وذلـــك بلغـــة ســـليمة وتصوير دقيـــق للأحداث 
وإكثـــار مـــن الإســـناد)281(.تظهر أدبيّّة الســـرد في نـــصّّ الزُُهريّّ عبـــر عوامل 

التشويق والإحاطة بالأحداث
إعتمـــد الزُُهـــريّّ المنهـــج التاريخـــيّّ فـــي مغازيه واحتـــرم تسلســـل الأحداث 
بحســـب حصولها)282(.  وعبر هذه الســـيرة البالغة الأثر فـــي التاريخ الإسلاميّّ، 
يمكـــن رصد المســـتوى الثقافـــيّّ التاريخيّّ ونوعيّّة المســـائل التـــي بحث فيها 

)27)) ( الزهري، المغازي، ص39، 42.

)28)) ( انظر: الزهري، الملحق.

ار، قراءة تحليلّيّة، ص10. )28)) ( زّكّ

ار، قراءة تحليلية، ص23، 46. )28)) ( زّكّ
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المســـلمون في العصر الأمـــويّّ، وهو الأثـــر التاريخـــيّّ الوحيد المـــدوّّن الذي 
وصـــل إلينـــا كاملًاا عن العصر الأمـــويّّ. وقد رصـــد الزُُهريّّ الأحـــداث التاريخيّّة 

وحـــاول نقلها كمـــا هي)283(.
وتكمن أهمية موضوع مغازي الزهري في نقاط أهمها:

١،  يعتبـــر ابن شـــهاب من صغار التابعيـــن الذين رووا أخبار المغـــازي عن كبار 
التابعيـــن مـــن علماء المدينـــة، لأنهم أعلـــم الناس بمغازي رســـول الله صلى 

وسلم. عليه  الله 
٢، أن الزهـــري، رحمـــه الله، قـــد حمل معظـــم أخبـــار المغازي عـــن أربعة من 
بحور العلم: ســـعيد بن المســـيب وعـــروة بن الزبير وعبيـــد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مســـعود وأبي ســـلمة بـــن عبد الرحمـــن، وهؤلاء من كبـــار التابعين 
الذيـــن بدورهم تلقوا أخبـــار المغازي عن صحابة رســـول الله صلـــى الله عليه 

. وسلم 
٣، أن الزهـــري أســـند القســـم الأكبـــر مـــن رواياتـــه، والســـبب فـــي ذلك أن 
المغازي والســـيرة كانتا في الأصل جـــزءًاً من الحديـــث، وكان رواتها الأولون 
من المحدثين، فســـلك الزهري نفسه هذا المســـلك واستعمل الإسناد في 
أكثـــر رواياتـــه، ولا غرابة فـــي ذلك فالزهري نفســـه يعتبر من كبـــار المحدثين 

بالإضافـــة إلى اهتمامه البالغ بالإســـناد فـــي الحديث)284(.
وعندمـــا ينظـــر القـــارئ فـــي روايـــات الزهري يجـــده قد اتبـــع أســـلوبًاً واضح 
المعالـــم ومنهجًاً قويًاً متًاًنز فـــي إيراده للمعلومات، فهو يستشـــهد بالآيات 
القرآنيـــة على بعض الأحـــداث باعتبـــار أن القـــرآن الكريم هو المصـــدر الأول 
للســـير والمغازي، وأصحها علـــى الإطلاق، ولا تكاد تخلو غـــزوة من الغزوات 
إلا واستشـــهد الزهـــري بآيات بينات مـــن القرآن الكريم تتحـــدث عن مجريات 

تلك الأحـــداث)285(.
)28)) ( الزهري، المغازي، ص152، 155.

)28)) ( العواجي، مرويات، 1/ 35.

التالــية: ـقام  الأرـ ذات  الرواــيات  ــفي  المــثال  ــسبيل  عــلى  بالآــيات  استــهشاده  انــظر:   )  ((28( 

الروايــة رقــم )٢( و )٣( و )٥( مــن سـ�رية عـبـد الله ـبـن جح��ش إـلـى نخل�ـة. والروايــة رقــم )٧( مــن غــزوة بــدر، وقــد استشــهد فــي هــذه الروايــة 
بآيــات كثيــرة، باعتبــار أن هــذه الروايــة تتحــدث عــن غــزوة بــدر إجمــالًاً، والروايــة رقــم )٢٦( م��ن غ��زوة بن��ي قينقــاع. وانظــر أيضــاًً: الروايــة 
رقــم )٩( و )١٠( و )١١( و )١٥( مــن غــزوة بــدر. والروايــة رقــم )٣٥، ٣٧، ٣٩( مــن غــزوة أحــد، والروايــة رقــم )٢٧( و )٢٨( و )٢٩( 
و )٣٠( م��ن غ��زوة بنـ�ي النضي�ـر. والروايــة رقــم )٦٣( و )٦٤( و )٦٥( و )٦٦( مــن غــزوة بنــي المصطلــق. والروايــة رقــم )٧٣( و )٧٤( 
مــن غــزوة الخنــدق، والروايــة رقــم )٨١( مــن غــزوة بنــي قريظــة. والروايــة رقــم: )١١٨( مــن غــزوة خيبــر، والروايــة رقــم )١٢٤( مــن عمــرة 

هـا. القضــاء. والروايــة رقــم: )١٤٦( مــن فتــح مكــة، والروايــة رقــم )١٥٦( مــن غــزوة حنيــن، والروايــة رقــم: )١٧٥( ـمـن ـغـزوة تـبـوك، وغيرـ
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وقـــد إتّّصـــف أســـلوب الزُُهـــريّّ بالوضـــوح والبســـاطة والتركيز والتناســـق، 
فقـــد كان همّّـــه أن يحصـــل على العلـــم أو الأحاديـــث حيث يرى فيـــه ضرورة 
ـــة ودينيّّة: »الاعتصام بالســـنّّة نجاة ]...[ واعبد الله بشـــيء أفضل من  اجتماعي�
ـــا تعلّّموا تســـودوا به قومكـــم«)286(. وعـــدم التفخيـــم والمبالغة  العلـــم وأيًضً
ا،  وباعتمـــاد الأســـانيد، وروي عنه أنّّه قـــال: »إنّّ الحديث ليخرج من عندنا شـــبًرً
ـــا، أي من العـــراق،«  ثمّّ أضـــاف: »ما هـــذه الأحاديث  فيرجع مـــن عندهم ذراًعً

التـــي يأتون بهـــا، ليس لهـــا خُُطُُمٌٌ ولا أََزِِمّّـــة«)287(.
ـــا بالمعلومات والتفاصيـــل واحتوى على اســـتقصاء   وقـــد جاء النـــصّّ مفعًمً
كامـــل بحث عن الحقيقـــة. ولم يهمل الزُُهريّّ الشـــعر في رواياتـــه لكنّّه روى 
منـــه الصحيـــح وبوجهٍٍ ضئيـــل، هو الـــذي عرف عنـــه ولعه بالشـــعر. فقد كان 
يقول بعـــد أن يـــروي الحديث: »هاتوا من أشـــعاركم وأحاديثكم، فـــإنّّ الأذن 
مجّّاجـــة والنفس حََمْْضََـــة«)288(. يستشـــهد الزُُهريّّ بأبيات من الشـــعر ورجز 
ـــة لإثبـــات تاريخيّّة الحدث  ـــة وهي ضروري� متداول فـــي تلك المرحلـــة التاريخي�
وصحّّتـــه. وكذلك يســـتعين الزُُهـــريّّ بملفوظـــات وخطابات قـــد لا يعرفها 

قـــارئ القرن الواحد والعشـــرين لعدم شـــيوعها،
ـــا تاريخيًًّا له علاقـــةٌٌ بالوصف والـــحكي المرتبطيـــن بالحقبة   واســـتخدم معجًمً
الزمنيّّة آنذاك. حيث اســـتعمل مـــثلًاا مطصلح »يســـطّّرون« المرتبطة بالقلم 
و»مســـطور« المرتبطـــة بالكتـــاب، وكذلـــك اســـتعمل أفعـــال الإخبـــار نحو: 
ـــر«، »حـــدّّث«، عـــدا عـــن المطصلحات التـــي كانت شـــائعة في  »قـــصّّ«، »خب�

.)289( عصره 
ـــام كما فعل تلميذه  ولـــم يكتفِِ الزُُهريّّ بالأســـلوب الروائيّّ وذكر قصص الأي�
ابن اســـحاق بعده بل اعتمـــد العلم والمنطـــق والجدّّيّّة في عملـــه إضافة إلى 
ـــه اعتمد الإســـناد ووضـــع الأخبار من  ـــز لأحد. كمـــا أن� حيـــاده النـــادر فلم يتحي�

)28)) ( الدوري، نشأة، ص80.

المعاصــر، ط1،  الفكــر  دار  دمشــق،  بيــروت،  العمليــة،  النظريــة وممارســاته  أســاسياته  العلمــي  البحــث  ديــدوي، رجــاء وحيــد،   )  ((28(

العلمــي. البحــث  ديــدوي،  بعــد:  فيمــا  عنــد وروده  اليــه  2000،ص32. وسيشــار 
)28)) ( هوروفتس، يوســف، المغازي الأولى ومؤلفوها، ترجمة حســين نصار، القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، ط1، 19419، ص68. 

وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: هوروفتــس، المغــازي.
ار، قراءة تحليلّيّة، ص15. )28)) ( زّكّ
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دون أن يميـــل فـــي الإســـناد نحو طرف أكثـــر من آخـــر. ومن هـــذا المنطلق 
ـــا، وأجود الناس  قـــال به الإمام أحمد بـــن حنبل: »الزُُهريّّ أحســـن الناس حديث�

ا«)290(. إسناًدً
ـــق الأدبيّّ حتّّى إنّّ  ـــة بليغة خالية من التأن� وتميّّزت لغـــة الزُُهريّّ بأنّّها لغة عربي�
الاستشـــهاد بالشـــعر جاء في مواضع قليلة من دون أن ينـــمّّ على إيغال في 

التنميـــق. وكانت الرواية قيّّصصة حوادثها مضبوطة بالإســـناد الجمعيّّ)291(.
ـــة صّّن المغـــازي بمنهجـــه التاريخيّّ فـــي أنّّه نـــصّّ لا يمكن أن  وتكمـــن أهمّّي�
ـــة علـــى مكانته، لكونـــه أقرب صّّن  يزاحمـــه كتـــاب آخر فـــي الثقافة الإسلامي�
مكتـــوب لتاريخ الرســـول. بالإضافة إلى ذلـــك تميّّز النصّّ بالصـــدق في القول 
والنزاهـــة في الحكـــم. إنّّما هـــل يمكن اعتبـــار الزُُهـــريّّ من أوائـــل المؤرّّخين 
الذين وضعوا أصـــول منهج البحث الأولـــى في التاريخ العلمـــيّّ الحديث الذي 
اعتمدته أوروبّّا في القرن التاســـع عشـــر مُُســـتندًةً في الكتابـــة التاريخيّّة على 

طريـــق النقد والتمحيـــص والتدقيق؟)292(.
 تنطلق المغازي من صنوص الزُُهريّّ الأساســـيّّة التي أجمـــع المؤرّّخون على 
ا على مََعْْمََر بن راشـــد الـــذي أخذ عنـــه الزُُهـــريّّ. وقد كانت  أصالتهـــا اعتمـــاًدً
ســـيرة الرســـول صًًّنا مركيًًّزا لترســـيخ ظهور الإسلام على يد الرسول محمّّد 
بوحـــي من الله. ومـــن خلال النصوص والســـرد الذي تتضمّّنـــه يتمكّّن القارئ 
من الدخـــول في صلـــب مجتمعـــات الجاهليّّة قبيـــل الإسلام عبـــر الحوادث 
ـــة والوصـــف العرضـــيّّ الذي يؤطّّر المشـــهد الســـريّّد مـــن دون أن  المروي�
يصيب بالملل. ويتســـاوى زمـــن الخطاب وزمـــن الحدث مع تكاثـــر التفاصيل 
ـــا، وهـــو مـــن مؤشّّـــرات الأســـلوب الروائيّّ  الســـريّّدة ليبـــدو الســـرد واقعي�
المتسلســـل حيـــث يكون التاريخ هو أســـاس الحركـــة وتوّّطر الأحـــداث)293(.
إنّّ الزُُهريّّ يكمّّل رســـم شـــخيّّصة الرســـول التي ظهرت في القـــرآن الكريم 
والحديث الشـــريف فيســـلّّط الضوء على الرســـول وعلى أفعالـــه وترّّصفاته 
ضمن الســـياق المقـــدّّس إنّّما بدرجة أندى مـــن القرآن الكريـــم. فيؤطّّر منزلة 

)29)) ( الزهري، المغازي، ص34.

)29)) ( الزهري، المغازي، ص34، 50.

)29)) ( الصبــاغ، ليلــى، دراســة فــي منهجيــة البحــث التاريخــي، جامعــة دمشــق، ســوريا، ط1، 1998، ص39، 78. وسيشــار اليــه عنــد 

وروده فيمــا بعــد: الصبــاغ، دراســة.
)29)) ( الزهري، المغازي،  ص75.
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النبـــيّّ كما يتوقّّـــف على أناس معاصرين لـــه ويصف دورهـــم الحقيقيّّ بجانبه 
وكيـــف تمكّّن هـــؤلاء جميعهـــم مـــن صحابة ومؤمنيـــن من منـــح الإسلام 

الصورة التـــي اتّّخذها في ســـنواته الأولى.
بنـــاًءً على ذلك، يكـــون الزهـــريّّ قد ربط الســـيرة بـــالأدب والســـيرة بالقرآن 
ـــة ســـواء مـــن طريق المعجـــم أو من  ـــة والوصفي� ـــا لمهارتـــه الحكائي� ًفًِظِّ مو
طريق الاعتمـــاد على الأدب الشـــعريّّ في إيحاءاته، مســـتغالًّا نقطـــًةً مهمًّّةً 
رفعت مـــن قيمة قلمه وأكّّدت مشـــروعيّّته والتي هي قربـــه زمنيًًّا من عهد 

الرســـول محمّّد عليه الصلاة والـــسلام )294(.
وباعتبـــار قربه مـــن العهد النبـــوي فإن بعـــض رواياته قد أخذهـــا عن بعض 
الصحابـــة كأنـــس بن مالك رضـــي الله عنه، وعـــن كبار التابعين خاصة ســـعيد 
بن المســـيب وعروة بـــن الزبيـــر، وعبد الله بن عبـــد الله بن عتبـــة وأضرابهم، 
مما يجعل ســـنده عاليـــًاً، وهذه الميزة أكســـبت روايات الزهـــري قيمة علمية 

كبيرة)295(.
ولا توجـــد في روايات الزهري حكايات إســـرائيلية، أو أســـاطير خياليـــة، بل تراه 
يقـــدم صـــورة صادقة لتلـــك الأحـــداث معروضة عرضًاً حســـنًاً ســـهًلاً ليس 

تهويل)296(. مـــن  فيها 
 ممـــا يدل بوضـــوح علـــى أن روايـــات الزهـــري في المغـــازي لا تقـــل أهمية 
عنـــده عـــن الروايات الحديثيـــة، فكلها من الســـنة. وعندما يتحـــدث عن غزوة 
أو ســـرية فإنه يوصـــل الحديث بعضـــه ببعض حتـــى نهاية الحديـــث دون أن 
يفصلـــه بالـــكلام عـــن حديث آخـــر ثم العـــودة إليـــه كمـــا يفعل ابن إســـحاق 

والطبـــري ممـــا يجعلك تعيـــش مع الحدث بانســـجام تـــام)297(.
هذا هـــو المنهج الذي ســـلكه الزهـــري في رواياتـــه للمغازي، وهـــذا المنهج 
قـــد ترك صدى عميقـــًاً في نفوس من جـــاء بعده، فأخـــذوا مروياته ودونوها، 

ار، قراءة تحليلّيّة، ص16، 32, )29)) ( زّكّ

)29)) ( انظــر علــى ســبيل المثــال: تأريخــه لغــزوة الأبــواء روايــة رقــم )١(، وســرية عبــد الله بــن جحــش إلــى نخلــة، روايــة رقــم )٢(، وتأريخــه 

لغــزوة بــدر الكبــرى روايــة رقــم )٦( . ولغــزوة أحــد روايــة رقــم )٣٣(، ولغــزوة الســويق روايــة رقــم )٤٧(، ولغــزوة بنــي النضيــر روايــة رقــم )٢٨(، 
ولغــزوة بنــي المصطلــق روايــة رقــم )٦٣( . ولغــزوة الخنــدق روايــة رقــم )٧٥(، ولغــزوة خيبــر روايــة رقــم )٩٩(، ولعمــرة القضــاء روايــة رقــم 

)١٢٥(، ولغــزوة مؤتــة روايــة رقــم )١٣١(، ولفتــح مكــة روايــة رقــم )١٣٧( ولحصــار الطائــف روايــة رقــم )١٧٣( وغيرهــا.
)29)) ( رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين الأول والثاني الهجريين ١١٥، حسين عطوان.

)29)) ( كتــب الــدوري عــن منهــج الزهــري فــي المغــازي فــي كتابــه )نشــأة علــم التاريــخ( ص٢٣ وص٩٣، انظــر مــثلًاً: الروايــة رقــم )٢( لســرية 

عبــد الله بــن جحــش، والروايــة رقــم )٧( لغــزوة بــدر الكبــرى، والروايــة رقــم )١٩( لغــزوة أحــد، والروايــة رقــم )٤٢( لســرية بئــر معونــة، والروايــة 
هـا. رقــم )٩١( لغــزوة الحديبيــة، والروايــة رقــم )١٠٢( لفـتـح مـكـة وغيرـ
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لمـــا لها مـــن أهمية كبيرة بســـبب وضـــوح المنهجية عنـــده ولخلـــو مروياته 
من الإســـرائيليات والأشـــعار المنتحلة.

خامساًً:  القيمة العلمية لمغازي الزهري:
هنـــاك أمـــور أعطـــت مرويات الزهـــري فـــي المغـــازي أهمية وقيمـــة كبيرة 

: هي و
١، اعتمـــاده على الإســـناد: فالزهري يعََدّّ مـــن كبار المحدثين ومـــن الذين لهم 
عناية خاصة بالإســـناد والتمســـك بـــه، وقـــد زاد اهتمامه بذلـــك عندما لحظ 
بعـــض الأحاديـــث التـــي تذهب إلـــى العـــراق فيـــزاد فيها، حيـــث يقول: يخرج 

الحديـــث مـــن عندنا شـــبرًاً فيرجع ذراعـــًاً – يعني من العـــراق)298(.
عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول  يقولون: قـــال  الشـــام  أهـــل  ســـمع  وقـــد 
وســـلم، فقال: يا أهل الشـــام مالـــي أرى أحاديثكم ليس لها أزمـــة ولا خطم. 

فتمســـك الناس بالإســـناد مـــن يومئـــذ)299(.
وســـمع مرة إســـحاق بن أبي فـــروة يحدث فيرســـل فغضـــب وقال: “قاتلك 
الله يـــا ابن أبي فـــروة ما أجرأََك علـــى الله، ألا تســـند حديثك يا ابـــن أبي فروة؟ 
ة«)300(. أما مروياته المرســـلة  مـــا هذه الأحاديث التـــي ليس لها خطـــم ولا أََزِِّمَّ
فقـــد ورد لبعضها أو لبعض أجزائها شـــواهد موصولة من طرق صحيحة)301(، 

مما يزيد من قيمة روايات هذا الإمام.
٢، أن معظـــم روايات الزهري عن أهـــل المدينة أبناء الصحابـــة الذين بدورهم 
تلقـــوا هذا العلـــم من أفـــواه الصحابة الذين عايشـــوا التنزيـــل، وعاصروا تلك 

)29)) ( الفسوي، المعرفة،٧٦١/٢.

)29)) ( ابن عساكر، تاريخ رقم )١٠٤( من ترجمة الزهري.

)30)) ( ابــن ســعد، الطبقــات،١٧٩،١٨٠، القســم المتمــم، الترمــذي، شــرح علــل ١٨٥/١، أبــي زرعــة، تاريــخ، )١٣٢٤(،ابــن حبــان، محمــد بــن 

حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مََعْْبــدََ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُُســتي )ت ٣٥٤ هـــ(، المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء 
والمتروكين، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي – حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦ هـ، عدد الأجزاء: ٣، ١٣٢/١. وسيشار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــن حبــان، المجروحيــن.
 الأصبهانــي، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهانــي )ت ٤٣٠ هـــ(، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، الناشــر: مطبعــة الســعادة، بجــوار 
محافظة مصر، عام النشــر: ١٣٩٤ هـ، ١٩٧٤ م، عدد الأجزاء: ١٠، ٣٦٥/٣. وسيشــار اليه عند وروده فيما بعد: الاصبهاني، الحلية.

)30)) ( انظــر علــى ســبيل المثــال: الروايــة رقــم )٧( عــن حديــث غــزوة بــدر الروايــة رقــم )٩( عــن أســرى المشــركين يــوم بــدر، الروايــة رقــم 

)٢٥( أحــداث غــزوة أحــد، الروايــة رقــم )٢٧( عــن أحــداث غــزوة بنــي النضيــر، الروايــة رقــم )٤٥( عــن ســرية بئــر معونــة، الروايــة رقــم: )٦٧( 
عــن أحــداث غــزوة بنــي قريظــة، الروايــة رقــم )٨٢( عــن فتــح خيبــر ومقتــل مرحــب اليهــودي، الروايــة رقــم )٩٢( عــن قصــة الشــاة المصليــة 
المســمومة التــي قدمتهــا امــرأة يهوديــة فــي خيبــر للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، والروايــة )١٠٣( عــن غــزوة مؤتــة، الروايــة رقــم )١٠٨( عــن 
كتــاب حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى أهــل مكــة، الروايــة رقــم )١٤٩( عــن ســرية مقتــل ابــن أبــي الحقيــق. وهــذه أمثلــة فقــط تــدل علــى أن بعــض 

هـم. هـري عـنـد المحدثـيـن وغيرـ يـق الزـ سـلة ـقـد وردت ـمـن ـطـرق ـمـن غـيـر طرـ الرواـيـات المرـ
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الأحـــداث وشـــهدوها، فأكســـبت هـــذه الميـــزة مزيدًاً مـــن القـــوة لروايات 
الزهري.

٣، أن روايـــات الزهـــري موافقـــة لمـــا عنـــد غيـــره من أهـــل المغـــازي إلا ما 
نـــدر)302(، بل وموافقة لما عنـــد المحدثين الكبار أمثال الإمـــام أحمد، والبخاري، 

ومســـلم، وغيرهم.
٤، أن روايـــات الزهـــري قد شـــملت معظم غزوات الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم، وجـــزءًاً كبيـــرًاً من ســـراياه خاصًةً تلـــك التي لهـــا أهمية كبيـــرة، مثل 
ســـرية الرجيع، وســـرية بئر معونة، وســـرية مقتل كعب بن الأشرف، وسرية 
مقتـــل ابـــن أبي الحُُقََيق، وســـرية عبـــد الله بن أنيـــس لقتل خالد بن ســـفيان 

مؤتة)303(. وســـرية  الهذلي، 

الخاتمة
فـــي ختام بحثنا هذا الـــذي تناولنا فيه الامام الزهريّّ وســـيرته ومنزلته العلمية، 
وتعرفنـــا علـــى شـــيوخه وتلاميذه، ثـــم تطرقنا الـــى منهجه في كتابـــة التاريخ 
وتعرضنـــا الى كتابه » المغـــازي النبويـــة« انموذجًاً، حيث تنـــاول الكتاب هيكلة 
المجتمـــع العربـــيّّ، وحيـــاة الرســـول ص، فبدأت ببعـــض الحوادث الســـابقة 
الإسلامََ وبعضها يتّّصل بالرســـول وظـــروف ولادته، ثمّّ حياتـــه في مكّّة من 
ـــرات التي حصلت فـــي التركيبـــة الاجتماعيّّة  ثـــمّّ المدينة، ودرســـنا أبعـــاد التغي�
والعلاقـــات بين الأفـــراد بعـــد دخـــول الإسلام المنطقة. والعلاقـــة الكامنة 

بيـــن التاريخ والســـيرة، ومعرفة دور الســـيرة في كتابـــة التاريخ.
ـــة على نظرتـــه التاريخيّّة  ولـــم تقتصر خدمـــة الزُُهريّّ فـــي الدراســـات التاريخي�
ودراســـته تاريخََ صـــدر الإسلام، بل »قدّّم خدمة كبرى إلى علـــم التاريخ بتدوين 
أخباره وأحاديثـــه«. ويتّّضح لقارئ الزُُهريّّ أنّّ منهج المغازي وأســـلوب الكتابة 
ـــة وإطارها. فقد  وطريقة عـــرض الأخبار حدّّدت خطوط كتابة الســـيرة النبوي�
ا مهمًًّـــا في ضبـــط أحاديـــث المدينة ورواياتها كما أسّّـــس  أدّّى الزُُهـــريّّ دوًرً
المدرســـة التاريخيّّة فـــي المدينـــة. وقد ســـاعدت روايات الزُُهـــريّّ في وضع 

)30)) ( مثــل قولــه فــي عــدد أســرى المشــركين فــي يــوم بــدر، انظــر: الروايــة رقــم )٩( . وتاريــخ غــزوة بنــي النضيــر، انظــر: الروايــة رقــم )٢٧( 

غـم ـمـن مخالفـتـه لكُُتَّّــاب المـغـازي. هـري حـسـب ـمـا ظـهـر ـلـي، بالرـ علـاًًم أن الراـجـح ـمـا قاـلـه الزـ
)30)) ( العواجي، مرويات، 162/1.



119

الدراســـات التاريخيّّة على أســـاس ثابت، وأدّّت إلـــى حفظ الروايـــات التاريخيّّة 
الأولى.

النتائج
توصّّلت الدراســـة، بعد تحليل لمنهج الزهريّّ في كتابـــه المغازي التاريخية إلى 
انه اعتمد المنهج التاريخيّّ التعدّّيّّد المتسلســـل. وربـــط الأحداث الاجتماعيّّة 
والعســـكريّّة بحياة الرســـول. وإعطاء عـــدّّة تواريخ هامّّة في حياة الرســـول. 
وإعتماد الإســـناد الجمعيّّ وهـــو خطوة مهمّّة نحو الأخبـــار التاريخيّّة المتّّصلة. 
والإكثـــار من ذكر الآيـــات القرآيّّنة المتّّصلـــة بأخبار النبيّّ وهـــو عامل مهمّّ في 
ظهـــور الدراســـات التاريخيّّة. وإســـتقاء المعلومات مـــن الأحاديـــث النبويّّة. 
ـــة. وظهور أثر  والإكثار مـــن ذكر الأشـــخاص، والأمكنـــة، والتفاصيل الواقعي�
القصـــص الشـــعبيّّ، وتوظيف لغـــة بليغة وإخـــراج المغازي من إطار الســـير 

ـــة البحتة وربطها بالســـيرة فنًًّا أدبيًًّا. التاريخي�
التوصيات

، حـــث العلمـــاء وطلبـــة العلـــم والباحثيـــن على دراســـة اثـــار الامـــام الزهري 
العلميـــة ومعرفـــة منهجيتـــه فـــي الكتابة.

، تأسيس المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بتراث الامام الزهري وحفظه

والحمد لله رب العالمين
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

ابـــن ســـعد، محمد بـــن ســـعد)ت23ه(، الطبقـــات الكبـــرى، ٦٨/٢.)القســـم 
المتمـــم لتابعـــي أهـــل المدينـــة ١٥٧( تحقيـــق: زيـــاد منصور.

العواجـــي، محمد بن محمـــد، مرويات الإمـــام الزهري في المغـــازي، الطبعة: 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. الأولى 

زكّّار، ســـهيل وآخـــرون،  قـــراءة تحليليّّة لمنهـــج الزهري في كتابـــه »المغازي 
ـــة”، مجلة المشـــرق الرقمية – العـــدد 15 – كانـــون الثاني2020، . النبوي�

الشامي، صالح احمد، من معين الســـيرة، الطبعة 1، 1405ه،المكتب الاسلامي، 
.

ابـــن كثير،عمـــاد الدين أبـــو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بـــن كثير بـــن ضََوْْ بن 
درع القرشـــي الحََصْْلي، البُُصروي، الشـــافعي، ثم الدمشـــقي،)701 هـ/ 703 هـ(، 
البدايـــة والنهاية، دار الفكـــر، عام النشـــر: 1407هـ، 1986م. الخطيـــب البغدادي، 
ابـــو بكر احمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت)ت463ه/1071م(، الجامـــع لأخلاق الراوي 
وآداب الســـامع، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعـــارف، الرياض، ١٤٠٣هـ.، 

ط1996. 
الطبري: أبـــو جعفـــر محمد بـــن جريـــر )ت ٣١٠هــــ/ 922م( المنتخـــب من ذيل 
المذيـــل للطبـــري المطبـــوع مع تاريـــخ الطبري، الناشـــر: مؤسســـة الأعلمي 

للمطبوعـــات، بيروت – لبنـــان،٦٤٥/١١.
الضـــاري، ســـليمان بـــن حارث))1398هـ( الإمـــام الزهـــري وأثرة في الســـنة، 

رســـالة دكتـــوراه، كلية أصـــول الديـــن بالأزهر. 
الحازمـــي، عبيد)1399هــــ(، الإمـــام الزهـــري المحـــدث رضي الله عنه، رســـالة 

القرى. أم  جامعـــة  ماجســـتير، 
البحريني، فاروق بن يوســـف)1411هـ(، طبقات الـــرواة عن الإمام الزهري ممن 

له رواية في الكتب الســـتة، كلية الحديث الشـــريف بالجامعة الإسلامية. 
الذهبـــي، محمد بن أحمد بـــن عثمان )ت ٧٤٨هــــ/1347م(، ســـير أعلام النبلاء 
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تحقيق: شـــعيب الأرنـــاؤوط، وغيـــره، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الثالثـــة، 
١٤٠٥هـ،.

 ابـــن حجر  شـــهاب الديـــن أبـــو الفضل أحمـــد بن علـــي بن حجر العســـقلاني 
)ت ٨٥٢ هــــ(، تهذيـــب التهذيب مطبعة دائـــرة المعارف النظاميـــة، حيدر آباد 

الدكـــن، الهند الطبعـــة: الأولـــى، ١٣٢٥، ١٣٢٧ هـ.  عـــدد الأجزاء: ١٢ .
الذهبي، تاريخ الاسلام، دار الغرب الاسلامي، ط1، 2003، .

المصعـــب  بـــن  الله  عبـــد  بـــن  مصعـــب  الله  عبـــد  الزبيري: أبـــو  مصعـــب 
الزبيري )ت٢٣٦هـ(، نســـب قريش، عنايـــة: أ. ليفي بروفنســـال. دار المعارف، 

الثالثة. الطبعـــة  القاهـــرة، 
خليفـــة بن خيـــاط بن خليفـــة الشـــيباني العصفـــري البصـــري ابو عمـــرو )ت 
٢٤٠هــــ(، طبقات خليفـــة، المحقق: د ســـهيل زكار الناشـــر: دار الفكر للطباعة 

والنشـــر والتوزيع،ســـنة النشـــر: ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م . 
ابن عســـاكر: أبو القاســـم علي بن الحســـن بن هبة الله بن عبـــد الله )٥٧١هـ(، 
تاريخ دمشـــق، ترجمة الزهري، جمع شـــكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة 

الأولى ١٤٠٢ هـ مؤسســـة الرسالة. 
المـــزي، جمال الدين أبـــو الحجاج يوســـف )٦٥٤، ٧٤٢ هـ(، تهذيـــب الكمال في 
أســـماء الرجـــال، حققـــه وضبط صنـــه وعلـــق عليه: د بشـــار عـــواد معروف، 
الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة – بيروت، الطبعة: الأولى، )١٤٠٠، ١٤١٣ هــــ( )١٩٨٠، 

الأجـــزاء: ٣٥، ٤٢٠/٢٦.  ١٩٩٢ م(،عدد 
البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيـــرة، أبو عبـــد الله )ت 
٢٥٦هــــ(، التاريخ الكبير، الطبعـــة: دائرة المعارف العثمانية، حيـــدر آباد – الدكن، 

طبـــع تحت مراقبـــة: محمد عبـــد المعيد خـــان، عدد الأجـــزاء: ٨.
 الفســـوي، أبو يوســـف يعقوب بن ســـفيان )ت ٢٧٧ هـ(، المعرفـــة والتاريخ، 
المحقـــق: أكرم ضيـــاء العمري، إصدار: رئاســـة ديـــوان الأوقـــاف، بالجمهورية 
العراقية، الناشـــر: مطبعة الإرشـــاد – بغداد، الطبعة: ]الأولى للمحقق[ ١٣٩٣ 

هــــ، ١٩٧٤ م، عدد الأجزاء: ٣، .
الـــدوري، عبد العزيز، بحث في نشـــأة علـــم التاريخ عند العـــرب، الطبعة الثانية، 

دار المشرق، بيروت ١٩٩٣م.
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الزهـــري، محمد بن مســـلم بـــن عبيـــدالله)ت124ه(، المغازي النبويـــة، حققه 
ســـهيل زكار، دار الفكر، دمشـــق،1981.

الرامهرمـــزي، الحســـن بن عبـــد الرحمن )ت ٣٦٠هــــ(، المحـــدث الفاصل بين 
الـــراوي والواعي، تحقيق: محمـــد عجـــاج الخطيـــب، دار الفكر الطبعـــة الأولى 

١٣٩١هـ.
النـــووي، أبو زكريـــا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي )ت ٦٧٦هـ(، تهذيب 
الأســـماء واللغات، عنيت بنشـــره وتصحيحه والتعليق عليـــه ومقابلة أصوله: 
شـــركة العلمـــاء بمســـاعدة إدارة الطباعـــة المنيريـــة، يطلب مـــن: دار الكتب 

العلمية، بيـــروت – لبنان، عـــدد الأجزاء: ٤.
النووي،التقريـــب والتيسير لمعرفـــة ســـنن البشـــير النذير في أصـــول الحديث وهو 
اختصار لكتـــاب علوم الحديث لابـــن الصلاح المحقق محمد عثمان الخشـــنت، 

دار الكتـــاب العربي،ط1،1985.
الترمـــذي، أبو عيســـى محمـــد بن عيســـى )ت ٢٧٩ هــــ( الجامع الكبير )ســـنن 
الترمذي(، حققـــه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشـــار عواد معروف الناشـــر: دار 

الغـــرب الإسلامي، بيروت الطبعـــة: الأولى، ١٩٩٦ م.  
أبـــي زرعـــة الدمشـــقي، عبـــد الرحمـــن بـــن عمـــرو بن عبـــد الله بـــن صفوان 
النصـــري)ت ٢٨١ هــــ(، تاريـــخ أبـــي زرعة رقـــم: )٩٥١(، روايـــة: أبـــي الميمون بن 
راشـــد، دراســـة وتحقيق: شـــكر الله نعمة الله القوجاني، أصل التحقيق: رسالة 
ماجســـتير بكليـــة الآداب – بغـــداد، الناشـــر: مجمـــع اللغة العربية – دمشـــق. 

شراب، محمد، الامام الزهري،ط1، 1993، دار القلم، دمشق. 
ابـــن عبد البـــر، أبو عمر يوســـف بن عبـــد البر )ت ٤٦٣ هــــ(، جامع بيـــان العلم 
وفضله، المحقق: أبو الأشـــبال الزهيري، الناشـــر: دار ابن الجوزي – السعودية، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هــــ، ١٩٩٤ م، عدد الأجزاء: ٢.
الســـخاوي، شـــمس الدين أبو الخير محمد بـــن عبد الرحمن بـــن محمد بن أبي 
بكـــر بن عثمـــان بن محمد الســـخاوي )ت ٩٠٢هــــ(، فتح المغيث بشـــرح الفية 
الحديـــث للعراقي، المحقق: علي حســـين علي، الناشـــر: مكتبة الســـنة – مصر، 

الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هــــ / ٢٠٠٣م، عدد الأجزاء:٤.
 ابـــن ابـــي حاتم، أبـــو محمـــد عبد الرحمـــن بـــن محمد بـــن إدريس بـــن المنذر 
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التميمـــي، الحنظلـــي، الـــرازي،)ت ٣٢٧هــــ(،  الجـــرح والتعديل، الناشـــر: طبعة 
مجلس دائـــرة المعارف العثمانية، بحيـــدر آباد الدكن – الهنـــد، دار إحياء التراث 

العربـــي – بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٢٧١ هــــ ١٩٥٢ م، ١٧/١.
الشـــيباني، أبـــو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســـد الشـــيباني 
)ت ٢٤١هــــ(، العلل ومعرفـــة الرجال، المحقـــق: وصي الله بـــن محمد عباس، 

الناشـــر: دار الخاني , الريـــاض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٢ هــــ، ٢٠١ م، عدد الأجزاء: ٣.
ابـــن رجـــب الحنبلي، زيـــن الدين عبـــد الرحمن بن أحمـــد بن رجب بن الحســـن، 
السََلامي، البغدادي، ثم الدمشـــقي، الحنبلي )ت ٧٩٥هـ(، شـــرح علل الترمذي، 
المحقـــق: الدكتـــور همام عبد الرحيم ســـعيد، الناشـــر: مكتبة المنـــار، الزرقاء – 

الأردن، الطبعـــة: الأولى، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.
يحيى بـــن  معيـــن، ابو زكريـــا، التاريـــخ، رواية أبـــي الفضل العبـــاس بن محمد 
بن حاتـــم الـــدوري عنه، دراســـة وترتيـــب وتحقيق: الدكتـــور أحمـــد محمد نور 
ســـيف، الناشـــر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامـــي، مكة المكرمة، 
الطبعـــة: الأولـــى، ١٣٩٩ – ١٩٧٩، عـــدد الأجـــزاء: ٤ )١، ٢ مقدمـــات وفهـــارس، 

٥٤٣/٢، ترجمـــة مالك. 
الكتانـــي، أبـــو عبـــد الله محمـــد بن أبـــي الفيـــض جعفر بـــن إدريس الحســـني 
الإدريســـي الشـــهير بـ الكتانـــي )ت ١٣٤٥هــــ(، الرســـالة المســـتطرفة لبيان 
مشـــهور كتـــب الســـنة المشـــرفة، المحقـــق: محمـــد المنتصـــر بـــن محمد 
الزمزمي، الناشـــر: دار البشـــائر الإسلاميـــة، الطبعة: السادســـة ١٤٢١هـ،٢٠٠٠م.
الاصفهانـــي، ابـــو الفرج علي بن الحســـين بـــن محمـــد)365ه(، الأغانـــي، دار 

.2000 الهلال، 
الطبـــريّّ، أبو جعفـــر محمّّد بـــن جرير، تاريخ الطبـــري: تاريخ الرســـل والملوك، 
تحقيق محمّّـــد أبو الفضل إبراهيـــم، الجزء الأول، دار المعـــارف، مصر، الطبعة 

.1967 الثانية، 
ضيف، شـــوقي، تاريخ الادب العربي، الجزء الثاني، العصـــر الاسلامي، القاهرة، 

دار المعارف، 1963.
عباس، احسان، فن السيرة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1956.

رشدي، احمد، صالح، الادب الشعبي، ص20، 21. 
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ديدوي، رجـــاء وحيد، البحث العلمي أساســـياته النظرية وممارســـاته العملية، 
بيروت، دمشـــق، دار الفكر المعاصر، ط1، 2000.

 ( هوروفتـــس، يوســـف، المغـــازي الأولى ومؤلفوهـــا، ترجمة حســـين صنار، 
القاهـــرة، مطبعـــة مطصفى الحلبـــي، ط1، 19419.

الصباغ، ليلى، دراســـة فـــي منهجية البحث التاريخي، جامعة دمشـــق، ســـوريا، 
ط1، 1998.

ابـــن حبان، محمد بـــن حبان بن أحمـــد بن حبان بن معـــاذ بن مََعْْبـــدََ، التميمي، 
أبو حاتم، الدارمي، البُُســـتي )ت ٣٥٤ هـ(، المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكيـــن، المحقـــق: محمـــود إبراهيـــم زايـــد، الناشـــر: دار الوعـــي – حلب، 

الطبعـــة: الأولى، ١٣٩٦ هـ، عـــدد الأجزاء: ٣.
 الأصبهاني، أبـــو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانـــي )ت ٤٣٠ هـ(، حلية الأولياء 
وطبقـــات الأصفياء، الناشـــر: مطبعة الســـعادة، بجوار محافظـــة مصر، عام 

النشـــر: ١٣٩٤ هـ، ١٩٧٤ م، عدد الأجزاء: ١٠.
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